1) 


حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
> ا ل 
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و . ق3َ التشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


المسالة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواغٌ التكفِير؟. 
عغمرة؛ انوا التَكْفِير هي: 


(أ)تكفيرٌ عَيْنِئْ (أو تكفيرٌ المُعَبَّنٍ أو تَكفِيرٌ بالخصوص أو 
تكفيرٌ أشخاص): وإليك بعضُ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيخح أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفيرٌ عَينِيٌ: بمَعنتى 
أئنا تَحَكُمْ على الشخص ذايّه, فْيَرلِ الحُكُمَ مَباشرةً: هذا 
قال قَوْلَا كفرًاء وهذا فَعَلَ فِغْلَا كفرًاء وحينئذ نقولٌ 
[هذا الذي قال القول الذي هو كَفر كاف وهذا الذي 
فَعَلِ الفِغل الذي هو كفرٌّ كافرٌ), هذا يَسَمَى [كفرًا] 
عَيْنِيًا. انتهى باختصار. 


2) 


(2)وقال إبْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسين وعبدالله): وأمًا التكفِيرٌ بالخصوصء فهو أن لا 
يُكَفَرَ إلا من قَامَت عليه الحُكَّهُ بالرسالة [قلبٌ: هناك 
فرق بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفها قبل التَمَكْن مِنَ العلم بها والحكّة 
الرسيالية (التي يكفر ظاهرا اوباطنا' من خالفها بعد 

التّمَكْن مِنَ العلم بها)؛ والحجة الحديّة (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهي التي يَتَوَفْفٌ عليها 
إنزال العُقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في 
سُوالٍ رَيدٍ لِعمرو (مَعْتَى ذلك أنّه لا يُهُدَر با بالجهل من 

وَقَعَ في الشركٌ الاخبراال, التي يكف رمن ٠‏ خالقها. 


ا 0 محمد د بن اعد التويجري (مدير 
عون ادو الذي وقع في العو ويم من الور لام 
أن : 


وإليك , د م أقوالٌ التلماء م في 7 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامي): تكفيرٌ أوصاف, كقولٍ أهل العلم 


(2)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفغي في كتايه (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): فالتفريقٌ بين التّوع والعين: 
أو الفِغْلٍ والفاعلء في التكفيرء أَجْمَع أيِمَّةَ الدّعوة 


3( 


النَجْدِبَةِ [السَلَفِيةِ] على أنّ التفريق لا يكون إلا في 
المسائل الحَفِيّةَ [مِثْلِ خَلْقٍ القرآنء والقَدَرِء وسِخْر 
التطّفي وهو التَأَلِيفُ بِالسّحْر بين المُتَباغْضَين بحيث أنَّ 

حَدهما يَتَعَلْقُ بالآحَرٍ تَعَلْفًا كليَّا بحيث أَنّه لا يَستطِيعٌ أنْ 
قار ها فأمًا المسائلٌ الظاهرةٌ فإنّ الواقعَ في 
المُكَفْراتِ الظاهرة او المعلومة من الدّين بالصرورة 
[المعلومٌ مِنَ الدّينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُيَواتِرًا 
من أحكام الدّينِء معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, مِمَا أَجْمَعَ 
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عليه العلماءٌ إجماعًا فَطعِيًّاء مِنْلِ وُجوب الضّلاةٍ والرّكاة, 
وتحريم الربا والخَمْر] فإنّه كافرٌ بعَييِه؛ ؛ فإنّ من وَقعَ 
في كَفرٍ ظاهر فهو كافِرٌ, مِثْلِ الشرك في العبادة أو 
في الحُكم (التنتشريع).» أو مِثْلِ مُظاقرة المشركين 
وإعائتهم على المسلمين, فإنّ هؤلاء قد قامث عليهم 
الحْجَّهّ بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم» قال 
تعالى (لأنْذرَكم بو وَمَن بَلَعَ)؛ أمَا المسائك الحَفِيّهُ 
كالقَدَر والإرجاءٍ فلا بُكَفْرٌ أَحَدْ خالف الكِتات والسّْنَةةَ في 
ذلك حتى تُقامَ عليه الخُكَّة. انتهى باختصار. 


(3) وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفيرٌ التَوعِيٌ 
المُرادٌ به (مَن قال كَدَاء أو فَعَلَ كََذَا), فالحُكمٌ حينئذ 
يكونُ مُنْصَبًا على [أنَّ] هذا القولٌ كُفرْء وأنَّ هذا الغِغْلٌ 
كُفرٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: خُدْ قاعدةً (وأنا 
سدور عنها) (الأَضصلٌ في التكفيرٍ في الشّرع هو 
العَيِْيِيٌ لا النَؤْعِيٌ), هذا هو الأضكل وإِنّما يُقَالِ ب 
(التّوع) في المَسائل الْحَفِيَّةِ الأصْلٌ في القرآنٍ والسّنةِ 
تنزيل الحُكم بالكفر علي (العَبْن)؛ وإنّما يُتَرَلَ على 
(التَوج) في المسائل الْحَفِيَّةِ وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ 

بن بالكزورة اخمر طائقتين), الطائة ء' الأولى [مِنَ 
ا اللتين يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 


4) 


مَعلومًّا من الدين بِالضَّرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثانية من كان يعس كي بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
م ان م 7 عَبْنِيٌ» مقن عدا هاتين 
الطائقتين فالأصْلٌ أنّه عَيْنِتٌ لا تَوْعِئٌّ. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في الموسوعة العَقَدبَّةِ (إعداد مجموعة من 
السشَقّاف): يُقَرِّقْ أهلُ السنة بين تكفير المطلق وتكفير 
المعين, ففي الأول يُطلَقٌ القولٌ بتكفير صاحيه (الذي 
تَلَتَسَ بالكفر)ء فيقالٌ (مَن قال كذاء أو فعل كذاء قَهو 
كافِرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيز بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطَلَّقُ ويُرادٌ به تكفيرٌ 
جميع الأمة بأعبايهم, وعندئذ يكون بددعة؛ وقد تطلق 
ويُرادٌ به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشّرْطةٍ ومَبَاحِتِ أَمْنِ الدَّؤْلَةِ في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحالٍ من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن» وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعضْ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رِسَالَة لة إلى 
الشيحع عبدالرحمن بن عواتكده السَُوَيْدِيٌ الْتَعْدَادِيٌّ 
الناس,ء, إلا من اتنعني وأنى أزعم أن أنكحتهم غير 

متحيخة, فيا عحنا!: كيف يدخل هذا في عقل عافل؟!, 
وهل يقول هذا مسلم ؟!.: إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتيهى من (الدّرَر 
الستَنيّة في الأجوبة التَحديّة ). قلت: كان الإمام 


5( 


مِمّن عاض روا الذعوة التَكْدنة ة السّلّفِية رَمَنَ شيخ محمد 
التي أَحْكَمَتِ الدّعوةٌ التَحْدِبَةُ الْسّلَفِيةُ ستطرتها عليها. 
وقد قال الإمام الشوكاني في (البدر الطالع): فإن 
صَاحب نجِد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وجميبيع اتتاعه يَعْملونَ قا تعلمقوه من محمد بن 
عبدالقهاب قَكَانَ [أي الشيخ مُحَمّد بن عبدالَوهّاب] 
حنبلياء ثم مَّ طلّبَ الحديت بالمَديتة المَشْرّفة, فَعَادَ إلى 
نجدٍ وَضَارَ يَعْمَلٌَ باجتهادات جِمَاعَة من مُتَأَخْرِي الْحَتَابلَة 
كاين تيمِية وابن القيْمٍ وأضرابهماء وهما من أشَد 
النّاس على معتقدي الاموَات؛ وَقَِدٍِ رَأْيِتُ كِناما مِن 
ا عل رلا لما وقد كَاتَبَه 
وَسَألَهُ بَيَإِنَ ن ما يَعْتَقِدْهُ فَرَأَيْتُ جَوَابَه [أيِ كي صاحب 
والشتة.. ٠‏ قم قال -أي الشوكاني- وفي ' سنة 5ه 
2 من طاح نجد ار مُجَلّْدان لطيفان او 

بن )ع دالوقاب 2 في له إلى إخلاص التوْحِيد 
والتنفير من الشركِ الذي يَفْعَلَه المعتقدون في القتورء 
وهي رسائل جَيَدَهُ هُ مَشحُوتَةٌ هُ بأدلة الكقتاب . وَالشّنة: 
والمُجَلَّد الآخرٌ يَتَضَمَنٌ الرَّخَّ على جَمَاعَةٍ من الْمُفَصَيرِينَ 
مِن فَقَهَاء صنعاء وصعدة ذاككزوه في مشائل مُتَعَلَقَةٍ 
بِأَصُولِ الدّين وبجماعة من الصِّحَابَة فَأَجَاب ع 
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جوابات مُحَرَّرَةَ مُقَرَّرَةَ مُحَفْقَةَ تَدُلٌ على أن المُجِيبَ مِن 
الَعُلمَاءٍ المُحَقَقِينَ العارِفِينَ بالكتاب وَالسّنَّة: وقد قِدَمَ 
عَلَبْهِم جتميع م تتوه: وأتَطَلَ لوبي م دَوَّنوه لأنهم 
مُفَصٌّرُون مُتَعَصُّبُونء فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ خِز زْيَا عَلَيْهِم وِعَلى 
أهل صنعاء وصعدة ' وَهَكدًا من تَصَدْرَ وَلم يَعْرِفٌ مِقَدَارَ 


6) 


تفسه. انتتيهى. وقد قال الإمام الصنعاني في دح 
الشيخ محمد بن عبدالوقهاب ودّعوقه السشَلفِيّة في 
(القصِيدة التَّجدِيّةِ)ء فقال: وقد جاءتٍ الأخبارٌ عنه بأنّه 
*** يُعِيدُ لف الشرْعَ الشريفَ بما يُيدي*** وينشر_ٌٍ جَهارًا 
0 جاهلٍ *** ومُبْتَدِعِ منه فَوَافَقَ ما عندي *** 

بَعْمُرٌ أركان الشريعةٍ هادم *** مَشَاهِدَ ضَلّ الناسُ 
فيها ء عن الرْشْدٍ *** أعادوا بها مَعْتى سُوَاع ومِثْلِه ** 
يَعْوتَ وَوَدَ بئسسن ذلك من وَرٌّ *** وقد هقتفوا عَندَّ الشدائد 
باسْمها *** كما يَهْيِفْ المُضصْطرٌ بالضَّمَدٍ القَردٍ *** وكمْ 
عَفَرُوا ]د من عَقِيرةٍ *** أَهِلْتُ لعَيْرِ اللهِ جَهَْرًا 
على عَمَْدٍ *** وكَمْ طائفٍ خحؤل القَبُورِ مُفَثل * ددا 
ومُستلِم الأركان منهنّ بالأيدي *77 لقد سرني مَ جاءَني 
مِن طريقة . 6 وكدت أَرَى قذي الطريهت لي وَحخدي. 
عليه): : ومن 0 المُلَبّين للدّعوة [ يعني درعوة ال 
محمد بن عبدالوهاب] والمُويّد بُدِين لهاء عالِمُ صنعاء 
ع دعوة الشيخ [ فكد دن بن عبدالوهاب] أنشأ قَصِيدة 
بَلِيغْم [يَعنِي القصيدة التُجديّة] تلفاها العلماءً بالقبولٍ: 
ومَطلفها ( سَلامِي عَلَى تكد ومَنْ خَلّ فِي تخد *** وإنْ 
كان نَ تسليمي مِن البُغد لا يُدْْدِي)»: وفي هذه القصيدة 
مدخ ج للشيج [محمد بن عبدالوهاب] وثَنَاءٌ عليهء ودَمّ 
للِبدَعِ ورد شديد كلع عفيدة وَحَدّة الؤجُود؛ امود أخرّى 
إسماعيل أنّه كا ل تفسه مُنْفَرِدًا في هذا القيدان, 
كما يَظْهَرٌ من شِغره هذا (لقد سَرّني مَا جاءني مِنْ 
طريقة *** وكنث أرَى قذي الطريقة لي وخدي). 
انتهى. 
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كر ا محمد د بن 0 التويجري (مدير 
الناس ناعم ' وهي طريقة أهل الدع والجهل بأحكاء 


(3)وقال الشيخحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن 
عُمُوم الم وجَميعها) هذا لم قله 33 ولم تبشفقة به 
عن مارِقٍ ولا مَبْتَدِعٍ. . انتهى باختصار. 


(4) وسُيْلَ ائتا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
قد الوفات وعسيره 1 لا 7 بالعٌموم)؟. قَأَجَابَا: 

التكفِيرٌ بالعُموم [هو] أنْ بُكَفَرَ الناس كلهم. انتهي 

(الدُرر الْشَيتّة في الأجوبة التّخْدِئّة). وقالَ الشية أبو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكثَّرٌ 
الثاس عِلمَا بهقذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاته هم امفاةه وأحفاده. انتتيهى. 


(5)وقال ابْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 


مِن هذه القريةٍ في الظاهر لا الباطن؛ وأمًّا مَن كانَ 
َعلوةَ الحال فِحُكْمُه يحسَب حاله]. حُكْمُهم حُكُمٌ الكفار, 

لا يَخَهَمٌْ بأنّ كَل فرد منهم كافرٌ بِعَيْيهء لأنه يُحَتَمَل أنْ 
يكونَ منهم مَن هو على الإسلام: معذورر في مرك 
الهجرةء أو يُظْهِرُ دِببّه ولا يَعْلَمُه المسلمون, كما قال 
تعالى في أَهْلٍ مَك في حال رمم لوول لا رجَال 
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قَتُصِيبَكُم مَنَهُم مَعَدَهُ بعَير عِلَمِ), وقال تعبالى 
مِنَ الرّجَالِ وَالِنْسَاءِ وَالْولدَانِ الَّذِينَ 
: عم من هذه الْقَرْيَةٍ ١‏ لالم أَهُلْهَا): 
بن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء قالَ 
مص يمينَ). انتهى باختصار من 
(الّرَر السَّينّة في > التَجْدِنّة). وقالَ الشَّبِيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (إسععاف السائلِ بأجوبة 
المقسائل): واعلَمْ أنَّ إطلاق الكفر على مَراتِبَ ثَلاث؛ 
(أ)تكفِير النّوع: كالقول مَثَلَا ( من فَعَلَ كذا قهو كافِرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنَّ الطائفة الغلانِيَة 
كافرةٌ مُرتدَّةٌ والحُكومة العّلانِيّةَ كافرةٌ): فَإنّهِ فد يَلْرَ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمٌ تكفِيرٌ كل واحِدٍ منها بِعَينيه؛ 
(ت)وتكفيرٌ الشخص المُعَبّنٍ كَفُلانِ... ثم فآل -أي 
الشيخ الصومالي-: وكَفْرَ الشيخ عَبدُالرحمن : بن حسن 
عبدالوهاب, المُلَفْتْ فب (المُجَدّد النايني)] الطائفة 
الأشْعريّة قفي عهده.: وكَفرَ أئمَّةٌ مه الدّعوة التّجدنّة الدّولة 
العُثمايَية في عَهِدِها الأخيرء وحَكَمَ أئمَّهُ الدّعوة التّحِدبَّةِ 
بكفر القبائل التي لم تقبَلٌ دّعوة التَّوحِيدٍ (إمَّا بَكَفْرٍ 
أصلِت أ و بردةء على خلافي ب بيتهم)» وقصَى كُثيرٌ مِن أهل 
العِلّم بكر الذّولِ المُحَكَمة لِلْقَوانِين الوضعِيّةِ وإنْ كات 
منتسبة م للإسلام. 06 العْلماءً بكفر حكومة عَدَنَ 
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كعبر أعتانها؛ وك ع ا وعبدالله) !نا 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكُمٌ بأنَّ هذه 
القزية كافِرةٌ وأفلها كفارء حُكمّهم حُكُمُ الكَقَار ولا 
بُحْكَمٌ بأنّ كَل قرد منهم كافرٌ بعَيْيه لأنّه مُحَتَمَل أن 
يِكونَ منهم مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ في تَرْكِ 
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الهجرة:, أو يُظهرٌ ديته ولا يَعْلَمْه المُسلمون). انتهى 
باختصار. وقال 'الشيخ محمد بن سعيد الأندليسي في 
(الهدايَة): الفرق بَيْنَ بَيْنَ القلة المستعلنة بدِييها [يَعنِي في 
دار الكفر] والقِلة' المُسِتَحْفِْنَةِ بدينهاء تقول أ نَْ بيتهما 
فروقًا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر؛ فالقِلَهةٌ 
الظاهرة بدييها قفي دِيَار الكفر هي طائفة مسلمة 
ظاهجرًا لا تجري عليها أحكامٌ الكّقَارٍ في الدّنيَا لِلَثّمِيِيزٍ 
ا وبَينَ المُسركين روهي قفي الآخرة ناجِمَةٌ من 
العذاب السْرْمَدٍ دى؛ أمَا القِلَةٌ المُستَحِفِيَةٌ في دِيَارِ الكفر 
هي طائفة تجري عليها أحكامٌ الكَغار وتلحق ‏ بالكثرة 
الكافرة في الأسماء والأحكام في الدّنَيًا باعتبار الخااد» 
لِعَدَمِ التُمييزٍ بَيتتها و بَيْنَ ععمومٍ المُشركين و 

الآخرة ناجيَةٌ من العذاب ٠‏ الشَرْمَدِيٌ ويَجِتَمِعان كي الفِنّة 
المُستَعلِنةٌ والقِلةٌ المُستَحْفِيّة] في النِْجَاةٍ في الآخرة 
باعتبار حقيقة الأفري ويَفترقان في الدُّنيَا في الأسماء 
والأحكام باعتبار الظاهر. آنتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة علي المسائل المنتشرة): وَقَعَ الإشكالٌ 
واللبسن في حُكُمٍ أخنصر الطواغِيتٍ مِنّ الشَرْطة 
ومَبَاحِثِ أمن الدُوْلَةٍ... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
حُكُْمْ هؤلاء عند كل أبناء الصّحوة الإسلامية لا يَحْرُحٌ عن 
ثلاثةٍ أمورٍ على الإجمالء فمنهم مَن قالَ إنهم كُقَارْ 
على العُمومء الأَصَل فيهم الكفرٌ [قلتُ: هنا فَسََرَ 
الشيحٌ عِبَارةَ (كُفَارٌ على العُموم) بعِبَارةٍ (الأَصلٌ فيهم 
الكْفْم). وقد قال الشيحٌ أبو معجمد المقدسي في في 
(الرسالة الثلائِينيّة): جُيُوشْ الطواغِيتِ وأنصارّهم, 
القاعدةٌ عندنا أن ([الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن 
الظاهر [قالّ القرطبييٌ فى (الجامع لأحكام القرآن): 5 
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الأَحكَامَ قاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِرِ لا عَلَى الْقَطّْع وَاطّلَاءٍ 
ومخ أبراتهه وامتهم انهم من أولياء الشرك وأهله 
المشركين. انتهى باختصصار|ء ]» ولا يمتع من وحود فيهم 
كن نون سيسلياء ولا يَحَكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إلا 
إذا ظَهَرَ منه ذلك وتَبَرَأْ مِمَّا هو عليه مِن كُفر ورِذَّةِء فلا 
مُدٍّ أَنْ يَد < في الإسلام ويتعود إليه مِنَ الباب الذي حَرَجَ 
منه ولس من باب حر ولا بقع مع الود عَمَلْ لا صلاء 
ولا صيام ولا حير لأنها [اي الرَدَة] مخبطة للعمل.. 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وأقربُ الأقوال أنهم كُقَاد 
على العُموم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: هؤلاء 
كُفَار بالعُموم, ولا يَمَمَعٌّ ع أن يكون فيهم وبينهم مُوَحُدٌ 
يَنْض_رٌ الإسلام يدهع عن المسلمين, كَمُومِنِ آل 
فزعؤن: لا يممتع مم أن يكون قفي الجيش وَالدَّاخِلِيَةٍ من 
1 يُحَذُلُ عن 0 كمد 0 'وهذا لا مد من 
في الطائفة 000 ب لكوم 0 بكفره حَتّى 
يَظهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 


)7 وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بِنُ عَتِيقِ (ت1301ه). لِيُدَلُلَ على 
زض! 1 الأحساء دار كفر وشَْركِ قفي وَفْقِه (كما دَكرَه 
الشيح مدحث بن حسن آل قراح في "المختصر المفيد 
في كد أئمة الدوحيد ١‏ : من حَمَدٍ بن عَقِيقٍ إلى الشيج 
واه للعِلم وَالعَمَلء بالشّنَةٍِ والكتاب, وأزالَ عِنَّا وعنه 
الحْحْبَ وَالأرِنِبات؛ وِبَعْدُء قد بَلَعَنِي عنك ما أساءني, 

مِن أموال أهلٍ الأحساءٍ التي تُؤْحَدٌ منهم قَهُرًا [قلت: 
وذلك الإنكارٌ وَقَعَ تظَرًا إلى عصمة أموال المسلمين: 
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وخرمة شراء المغصيوب . قلت أيضًاء: تقع الأحساءً قفي 
الرٌَّكْنٍ الْجَنُوبِيٌ السُرْقِيٌ للمملكة العربيةٍ السعودية, 
وقد خاضت الدولةٌ السَّعودِيَةُ -الأولى والثانييةٌ والثالثة- 
مَعَارٍك لعيتظل تفوذها على الأحساء حتي تَمَكُنَ مُوَّسسسْ 
الدولة السعوديةٍ الثالشةٍ (الملكَ ا بر 
من صَمّها إلى م لكيه 0 1ه] !, فإن كان 
صِدْفًا 0 لا أَذْري ما الذي عَرَضَ لكء والذي عندنا أنه لا 
بُنْكِرَ مِنْكَ هذا إلا من يَعتَقِدٌ مُعَتَقَدَ أهلٍ الصّلالٍ القائلين 
(إنّ من قال (لا إِلَم إلا اللة) لا يَكْقُن وأنّ ما عليه أكثرٌ 
الخلي من فِعَلٍ الشرك وتوابعه والرَضًا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يُخْرِجٌ مِنَ الإسلام)!, وبذلكِ عارصّوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -زرحمه اللة- قي أصَّلِ هذه الدّعوة 
[أي الدّعوة التْجدِبّةِ السَلفِيّة]؛ : ومن َن له شا رَكة فيما 
قَرَّرَه المحقفون, قَدِ اطلَعَ على أنّ المَلِدَ إذا عل فيها 
الشرك وأغلتث فيها إلمُحَرّمات, وَعُطلَتْ فيها مَعَالِم 
الدِّينِء أنّها نكونُ بلاد ككفرء تُعْتَمُ أموالٌ أهلهاء وتُستباحٌ 
ا سرد شه اذ أهلٌ هذا البَلدٍ بإظهار المَسَبَّةِ لله 
ولديبينه: ووضعوا قَوانِينَ ينغ ذونها قفي الرّعِيّة مخالفة 
لكتاب اللهِ وسُنَّةٍ نَييّهِ صلى الله عليه وسلم؛ وقد عَلِمْتَ 


الحالك 261 د ن كار 0 الحا فَحُكمُه ‏ مخرريا :اه ]! 
فازجع البَصَرَ قفي تصوص الكتاب وَالشدي وفي سبيرة 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم وأصحابه: تجدها تتضاءً 
تَقِنّة, لآ يَزيعٌ عنها إلا هالك: : نم تحر فِيما ذَدَيِرَ العُلماءً 
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وازعب إلى الله قي هدّاية القَلْبِ وإزالة الشبهة, وما 
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1 


كنت أَظُّنٌ أنّ هذا يَضدْرٌ من مِنْيِك؛ ولا تغتَرّ بما 23 
الجُمَّالُ وما يَقولّه أهل الشَبهاتء فإنّه قد يَلَعَنِيِ أن 
بعضّ إلناس يقولٌ (إنَّ في الأحساء مَن هو مُظهرٌ ديد 

لا مِرَد عن المساجد والصلاة): فَانّ هذا عندهم -- 
إظهاز الدّين؛ وهذه زَلَدٌ فاجشة, غايثها أن أَهَلَ بَعْدَادَ 
أظَهَر من هو عندهم دبته, فإتّهم لا ب َشتَغون من صلى, 
ولا يَرَدُون عن المقساجد: فَيَا عِعَاد الله 87 عُقولكم؟! 
فإنّ التُزاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة, نما 
هو في تقرير التوحيدٍ والأمر به» وتفبيح الشركِ والتّهي 
عنهه والتصريح بذلك, كما قال إِمِامَ الدّعوة التُجدنّة 
[الشيخ محمد بِنٍ عبدالوهاب] (أصضَل دين الإسلام 
وقاعِدئّه أفران؛ الأمْرٌ الأول الأفرٌ بعِبادةٍ الله وَخده لآ 
شَريك له والتحريدة” على ذلك وَالمُوَالَإِهُ فقيه» وتكفير 
مَن تَرَكَه ؛ الأفرٌ الثانيء الإنذارٌ عن الشركِ في عبادة 
الله وَحَدّه لا شَريك له والتَّغْلِيظ ' قفي ذلك والمُعٍاداة 
فيه» وتكفيزرٌ 5 مَن فَعَلَه): هذا هو إظهاررالدَّينٍ؛ فتأمّلَ : 
أرشسَدَك اللهُ- : مِثْلَ قوله في السّورة المَكُبّة (فُلُّ يَا أن ا 
الْكَافِرَون, لا عبد ما تَعْبْدُونَ) إلى آخِر الشسُورة؛ فهل 
وَصَل إلى قَلليبك أن اللة اقدوه أن يُخاطِبهم بأثهم 
كافرون:» ويُخْبرّهم بأنه لا يَعبَدَ ما تعبتدون (اي أنه و تَريء 
من دبينهم), ويخبرهم الهم لا عدون ما تعد د (أي أنهم 
بتريئون من التوحيد), وقي القرآن ابياتثت كثيرة: مِثْلَ ما 
دَكَرَ الله عن خَلِيلِه إبراهيم والذين معه [إِدْ قَالوا 
لِعَوْمِهِمْ إِنَا را ددم وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كَفَرْدَ 
نكن ونا يثتنا وَينتكم الْعَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ أَيَدَا حَتَى تُؤْمِنُوا 
بالله وخ 3). انتهى باختصار من (الدّرر الشَّينّة في 
الأجوبة التَجْدنّة). 
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(8)وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق أيضًا في حُكم أهل مَكَدَ 
وما بُقال في البَلَدٍ تفّسِه, لد دَللَ -في وَقَقِه- على أنَّ 
مَكَةَ دار كفر وشِركء وأنّ أهلها مُشركون: : جرت 
المُذاكَرَةٌ في كون مَكَةَ َل كفْر آم بَلَد إسلام, قتقول 
وباللهِ التَوفِيقٌ؛ قد بَعَتَ اللهُ محمدًا صلى الله عليه 
سلم بِالتَوّحِيدٍ الذي هو دِبنُ + جَمِيع الرٌّسْلٍ... ثم قال - 
أى الشيخُ حَمَدُ بن عتيق-: وأمَا 0 كان الشرك فاشييا, 
مِثْلَ دُعاءٍ الكعبة والمَقام [المَقَامٌُ أو مَقَامٌ إيراهيمّ هو 
الحَجَرّ الذي كان إبراهيم عليه السلام ِيَقَُومٌ عليه لبناء 
الكعبة؛ لما 1 رتفع الجدارر أتاه إسماعيل عليه السِلامٌ به 
لِيَقَومَ فوقه: ويُناوله إلحججارة: فيَصَعّها بيده لرفع 
الجدار؛ قُلَبُ: ويُسْتَحِتٌ أن يُضصَلَى خَلْفَ المقام رَكَعَنَا 
الطُوّافٍ] داليم [أي الحِخر, و فهم القى ستيه -حطاناد 
كَبِرٌ مِنَ العَوَامٌ (حِجْرَ ِسْمَاعِيلَ), وهو بنَاءٌ اءٌ على شكل 
يضف دائرةء وله فَنْحَنان مِن طرقبه للدّخولٍ إليه 
والجروع منه؛ وتَقَعٌ القَتْحنانٍ اِلمَذْكُورتانٍ بِحِذَاءٍ رُكْتي 
الكعبة الشَمالِيٌّ والغربيٌ؛ قُلْتْ: والضَّلاةُ في الحِجِرٍ 
. مُسِيَحَبَه ] ودّعاء الأنبياء والصالجين, وإفشاء توايع 
ورا الطفي: ٠‏ وفشةٌ البدّع والصّلالآتِ, ا التَحاكُمٌ إلى 
النْمّةٍ الظلمة [قال ابن تيمية في (مجموع القَتَاوى): 
الأئِمَةٌ المُصِلُونَ هُمٌ الأَمَرَاءُ. انتهى. وقال الشيخٌ صالح 
آل الشيخ في يديد لشرح كتاب التوحيد): الأَيِمَّةُ 
الْمُصِلُونَ هُمُ الذين الْحَدَهِم الناسن أئمَّةَ إما مِنِ جه 
الذين, وام من جهة ولايد الحكم. انتهى] و 
المُشركين» وصارتٍ الدعوةٌ إلى غير القيرآنٍ شه 
لم أن هذه البلاد مَحَكُومٌ علّيها بأنها بلادٌ كر 00 
لا سِيّمَا إذا كانوا مَعَادِينَ لأهلٍ التوحيدهء وساعين في 
إزالة د نهم 4 وقي تخريب بلاد الإسلام, وإذا أَرَرْتَ إقامة 
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الدليل على ذلك وَجَدْتَ القرآن كُلَّه افيه» وقد أَجِمَعَ عليه 
العلماءً. فهو مَعلومٌ بالضّرورةٍ عند كَل عالم؛ وأمَا قول 
القائلِ زما دَكَرْثُم مِن الشركِ إثما هو مِنَ الآو قِيْةَِ [اي 
مِنَ الذين يَأتَونَ إلى مَكةَ المُكَرَّمَةَِ زائرينء لا من أفَلٍ 
البلد الأضصَليّين؛ وبمَعْتّى آخَرَ هُمْ الذين قَدمُوا مِنَ 
الآفاقء والمُرادٌ هنا الذين هُمْ -في الأصل- ليسوا 
أهل مَكَةَ] لا مِن أهل التلد)؛ فيُقالٌ له أوَّلَاه هذا إمَا 
مُكابَرةٌُ وإِمًا عَدَمْ عِلمِ بالواقعء فَمِنَ المُتقرّرِ أنّ أهلَ 
الآفاق تَبَعْ لأهلٍ تلك 0 [قإال الشيخَ عماد فراج على 
د في هذا الرابط بَبّنَ [أي الشيخ حَمَ ار ان! 
9 أهلّ مَك واقعون ف في 0 أيضّاء بل إن ام 


ن الذي قَرَّقَ في ذلك؟! وَيَا لِلَهِ الْعَجَبُء إذا كُنْثُم 
شف ون توحيدكم قفي بلادهم [ تَعنِي مَكْةَ]: ولا تفورزوت 
أن تُصَرّحوا بدييكم» وتُخافِتون بصَلاتكم, لأنكم عَلْمُْتُم 
عَدَاوَتَهم لهذا الدّينء وبُغْصَّهم لمن دان مه» فَكَيفَ يَفعٌ 
لِعاقِلٍ إشكال؟!, أَرَأَبْثُم لو قال رَجُْلُ مِنكم لِمَن يَدْعُو 
الكعبة -أو المَقَامَ أو الحَطِيم- ويَدْعُو الرََسولٌ والصَحَابةَ 
زيا هذاء لا تذع غِيرَ الله أو (أنتَ مُشْرِك), َل تَِرَاهم 
[ تَعنِي أهك مَكَةَ] ييسامحونه أمْ يَكيِدٌ ونه؟!ه مَلْيَعْلَمِ 
المُجَادِلُ أنّه ليس على توجيد الله» قوالله ما عرف 
التّوَحِيِدَ ولا تَحَفَقَ بِدِينِ الرَّسولٍ صلى اللهُ عليه وسلم؛ 
أَرَأَبْت رَجْلَا عندهم قائلا لهؤلاء ([راجعوا ديتكم) أو 
(هُدِمو] البتاءاتِ التي على العُبور ولا يَجِلَْ لكم ذُعاءً 
غير الله), قل تَرَى تكفيهم فيه فِعَل فَرَيْشِ بمحمد 
صلى الله عليه وسلم؟!, لا واللوء لا والله؛ وإذا كاتتٍ 
الذاز دار إسلام -لأى تع ء - لِمَ تدعوهم إلى الإسلام؟! 
وقاء مرهم دم القِبَاب واجتناب الشرك وتوابعه؟!: فََإِن 
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يَكْنْ قد عَرَّكِمٍ اع اده أو يَحُْجُون أو تصومون 
ويتصدّقون, فِتَأْمَلُوا الأمْرَ مِن أوَّلِه وهو أنّ التُوحِيدَ قد 
تقرَرَ في مَكَةَ بدّعوة إِسْمَإعِيلَ بْنِ إِبرَاهِيمَ الخَلِيلٍ 

السّلام, ومَكْتَ أهل صَكَةَ عليه مَذدة من الزمانء 
ثم إنه فشا فيهم الشرك يسَبب عَمْرِو بْنِ لْحَيٌّ [فالَ 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أيْ عَمهمررو بنٍِ لحيّ] لوك مَنْ غير دِينَ الحَنَفِبَّةِ دِينَ 
إِبرَاهِيمَ, وَادَلَ مَنْ تصب الأوْنَانَ خول الكعبة. انتهى|]ء 
وصاروا مشركين وصارت البلاد باد شرك مع أنه قد 
تفي معهم أشياءٌ من الدّين, كما كانوا تككون 
ويتتصضصذقون. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المعديييى ‏ في ادر القادة 
بِالْبَارحَةٍء فَهَا هُمَّ طواغيث الحُكَام ون فس الِدّور 
إلذي لَعِبّه الْمُسِتَحمِر الذي رَبَاهمِ ورَبئى اباءّهم؛ إن من 
أهَمّ أهدافهم التُعلِيمِبَةِ كما تقدَّمَ تربيّة الجيلٍ على 


2 م 


الولاء للقطن والأمِيرء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدّعاة 


تَقَدَّمَتْ أمثلةٌ من أساليبهم في استغلالٍ هذه المدارس 
ومناهِجها | لِصالِجهم ولصالح أَنْظِمَتَهمء تمامًا كاستغلالٍ 
على إذلالٍ وه وميه إسلايها وَعَرْله عن الحُكم 
وجَعْلِهِ إسلامًا عَصربًا يُناسِبٌ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولأ 
يعرف عَدَاوتَهِمٍ ولآ عَدَاوةَ باطلهم, مَل يَدَرَ سون الوَلاءَ 
والحُبٌ لهم ولأنظ متهم وُكوماتهم وقوانييهم 
وطَرَائْقهم المُنكرفة» ويُسَيّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا يُريدون, فَتَرَى الرَّجْلَ يَسِيرْ في ركايهم وطِبْقَا 
لمُخططاتهم لا يَخْرْح عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللخد وهكذا 
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أولادٌمٍ مِن بعده: فهو من صغره مَدجل الزوضة 
ويَتَسَلسَل في مَدارسهم الابتدائيّة والمُتوسطة: يَغيرَسن 
فقيه الولاءٌ والانقِيادٌ لقوانييهم والخلمتهة كما قد رَأيت, 
ويَتلَقَى مفاسِدهم بألوانها المُتتوؤعة نُمَّ المرخلةٌ 
الناء تَوبَةٌ سيل ذلك وأاطم, , عم سانى دور جامعاتهم 
المُخْتلّطة الفاسدة:, ومن بعدها تَجِفِيدّهم الإخباري, 
وأخِيرًا ونععة أن كنقضي رَهوة الأيّام ب يَقِِفْ المرءٌ بعد 


! عار يفيه 

ولا يَتعَدّى مُخحخططاتِهم طَوَالَ قترة حَيَاتِهِ [فَالَ شي 
الألباني في فتوى صَوتَبَّةٍ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: 
السبَاتُ اليومم في كَل يلاد الإسلام إلا ماتَدَرَ اعقادُوا 
محمد إسماعيل المقدم د الدعوة السلفية 
و اي قال هذا الرابط: 
ثو د عَمَلِبَةَ غعسِيل هُ مخ الس امين فقي مناهج التعليم 
وى الإعلام. انتقس» وقالَ الملا ]اي القاريٌ في 
(مِرْقَاهُ للمفاتيح): عَنِ ابن عَنَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ( أن 
النْبىَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ كب إلى فَبْصَرَ يَدْعُوة إلى 
ر ت بكِتابو ! : » وَأْمَرَهُ أن يَدْفْعَهُ 
إلى عَظِيم بُصْرَى [أيْ أميرٍ (نضرى)ء وكات (يُضرَى) 
إلى فَيْضصَرَر قَإِدَا فِيهِ (بنشم 1 الله الرَّحَمَن سم م 5 
مَحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللُهِ وَرَسُولِهِ إلى هفل عَظِيم الرُوم؛ سَلَامٌ 
على ة مَن إِتمع الهَُدَى: ما بَعْدء فإ ني أدِعغوك واه 
الإسّلام؛ أِسْلِمْ تَسْلَمْء وَأْسْلِمْ يُؤْه فك اللكُ أَحَرَكَ مَةَ 

وَإِنْ تَوَلَيْت فَعَلَبْك إِنْمْ الأَرِيسِيينَ)؛ (فَعَلَمكَ نم 
الأرِيسِيِينَ) قال اتوي .[في شرج صحيح مسلم] 
(اخْتَلَهُوا فِي الْمُرَادِ بهم [أي بِالأرِيسِيّينَ] عَلَى أَفْوَالٍ 
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لِأَنّهُمٌ الأغْلَتٌ, ل 0 'انقِنا دَاء قَإِدًا 2 0 
وَإِدَا ذ! أمتتعَ امتتَغوا)؛ قُلْتْ [والكلامٌ ما زال لصاحب 
مرقاة المغاتيح]. لِمَا روي مِنْ أنّ النّاسَ [أئ أكْتَرَ 
إطلاق الكل على الأكْتَر؟ وهل الحكمٌ للغاليبء وال 2 
حُكْمَ لم؟!] عَلَى دِينٍ مُلُوكِهِمْ... نم قالَ -أي القَارِيٌ- 
رحمه الله إن نَع تَعَيّرَ الْوْلَاة 10 تارم لِتَعَيْر 
الرّعِيّة وَقَد و قَبِلّ ل (الِتَاسَ عَلَى دين مُلُوكِهم)1. انتهى 
باختصار. وفال الملا عَلِيٌ 0 أيضَا في (جمع 
0 0 ال وقد تُؤْفَيَ عام 4مم) في م 
الخاطر): ثُمَّ في كَل الكُنُبٍ يُحَمُّلُ [أي الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم] المُلوكَ تع تبعة تبعَة الرَّعِبِّةِ قفي استطاعيهم 
قُبُولُ الدعوةء وإذا رُقِضَتٌ فَالإنْمُ ؛ قفي كِتَابه 
إلى هِرَفْلَ (فَإِنْ تَوَلَيْتَ فَإكَما عَلَئكَ إِنْمّ الأَرِيسِبِّينَ) 
[قَالَ ابْنُ حَجَر في (قَنْحُ الباري): قال الخطابيٌ (أَرَادَ 
أنّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْصّعَفَاءٍ وَالأَنبَاعِ إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَفْلِيدًَا لَه 
لأنّ الأَصَاعِرَ أَنْبَاغ الأكابر). انتهى]: وفي كتابة إلى 
الْمُقَوْقَسٍ ‏ فَإن تَوَلَيْت فَعَلبَّكَ إِنْمُ الفِبْط)» وفي كتابه 
إلى كِسْرَى ( ف إن أَبَيْت فَإِنَّما إثمُ الْمَجُوس عَلَيْكَ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّآلله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولية 
): فلَمًا قَنَحَ [أي النبئيٌّ صلى الله عليه وسلم] مَكَةَ 
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عَنْوَةَ أَحَدَ انا تدخلون في الدّينٍ أفواجًا... ثم قالَ - 
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353 الشيخ عبدّالله 0 زيد-: : العامة مُعَلَدَةَ ؛) في عقائدهم 
وقد حَكَى الله عن أهل النار أَنَّههم فالوا (رَدَيَا إِنَا أمطّعئا 
تاذتتا وَكْبَرَاءَتا فَأَصَلُونَا السّبِيلًا4. انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن سن آل محمود). وقال ابْنْ 
د القذَاجٍ أصحابٌ الله ادي ؛ (الفاطِمِيَّة) ذاتٍ 
وَالْيدْعَة" بَقِبَتِ !لبلا البشرلة م دَولَيَهِمْ تكو مانت 
سَنةٍ- قَدِ انْطقاأ نُوزْ الإسْلام وَالإيمَانٍ حَتَّى قَالتث فِيها 
الْعُلَمَاءٌ (انه قا كاتنت قار د و يقاف كَذار مُسَيْلِمَةَ 
الْكَذَّابِ). انتهى. وقال ابن كن في (البداية والنهاية): 
وقد د كَانَ الفَاطمِيُونَ اعتى جاه اء وَاكْتَرَهُمْ رعالاء 
وَكَانُوا مِنْ أغتى الْخُلَفَاءٍ وَأَجْبَرِهِمْ وَأَظلِمِهِمْ: وَأَنْحَسِ 
الما وك سير هَ وَأَخْبَئْهِمْ بِرَج: ظَهَرَت فِي دَوْلَيَهِمَ 
الْبِذغ وَالْمُتْكَرَاتُ, وك أل | القسَادء وَقَل عِنْدَهَمَ 
الصَالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعْبَادِ. انتهى. وقال الْمَغْرِيِرَيٌ 
(ت845هب) في (المواعظ والاعتيار): وأنشأً [يَعْنِي 
صلاخ الدّينٍ الأَبُوبِىَ (يوسف بن أيُوبَ) الذي أشقط 
الدولة عمد به | مَدرََسِة ةة للمالكيّة:, وعَرَل قضَاءةً عضير 
الشيعة:ء وقَلَدَ [أئ وَلَى] القَضَاءً صدر الدِّينٍ بن 
عبدالملك برنردرباس الشافِعِت, وجَعَلَ إليه الحُكُمَّ في 
إقليم مِصْرَ كله فعَرَلَ سائرّ القُضَاةء واشتناتَ قُضاةً 
شافعيةٌ. فتظاهر الناسٌ من نلك الشّتةٍ بقذهب مالِكِ 
والشافعىّ رصي الله عنهماء واختقى َذهت السبيعة 
إلى .أن نُسِي مِن مِضْرَء ثم قَبَضَ على سائر من بَقِيَ 
مِن أمراء الدولةء وأنزلَ أصحابّه في دُورِهم في ليلَةٍ 
واحدة: فأصبحخ في البلدٍ مِنَ العويلٍ والبُكاءء ما يُدْهِلُ 
وتَحَكُمَ أصحايّه في البلد بأيديهم... ثم قال -أي 
الْمَفْرِيِرَيُ-: وأمَا العقائدٌ فإنَّ السَّلطانَ صلاع الدٌّين 
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حَمّل الكافّة على عقيدة ان القيمن الأسْعَرِي. انتجهى 
باختصار. وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بَلَعَ صلاخ الدّين أنّ إنسانًا يُقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولة محمد, أَحَدُ أمراء الدولة الفاطميّة, كان 
والِا على أشوات] جَمَعَ بأشوان خَلْقَا كثيرًا مِنَ 

السودانء ورَعَمَ أنه يُعِيدُ [أيْ يَعْمَلُ على أنْ يُعِيدَ] الدولة 
العبيدنّة المصريّة: وكان أهل مصر يَؤْئِرُون عؤدهم [اي 
عَوْدَةَ العْبَيْدِيّين] وانضافوا! إليه [أي وانضم أهل مِصْرَ 
إلى الكنزاء فسَيِّرَ صلاحُ الدّين إليه جيشًا كَنِيقَا وجَعَلَ 
مَقَدّمَه أخَاه الملك العادل: فساروا والتَقَوا فت 4 وكسروه 
في السابع مِن ضَفر سَنة سَبعِين وحَمْسِماتَةِ ثم بعد 
ذلك اسشتقرّتٌ له [أيْ لصلاحج الدّين] قواعةدٌ المُلْكِ. 
انتهى. وقالَ ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فَكَتَب إِلَيْهِ [يعني إلى صلاح 


الفاطميٌ في جحماخة الجمعة, حيث كان الذَّعاءٌ للخليفة 

فِي الخُْطبَةٍ هو عُنْوَانَ تَبَعِيَّةِ البلدٍ له] وَإِقَامَةٍ الخْطبَةَ 
الْمسْتَضِ ينه إيعني أَمَرَه بالدّعاء للخليفة العباسى 
(المستضيء بأمر الله)], قَامْتتع صَلَاحٌ الدَينِء وَاعْتَدَرَ 
بإلْحَؤفٍ مِنَ نْ قِيَام أهْلِ الدَّيَارٍ العددر 2 عَلَيْهِ لمَيْلِهِمْ إلى 
المقدسي إت665ه) في (كتاب الرَوْضَئَيْنَ في َخْبَارِ 
إِلدَّوْلَتيْن التُوربّة وَالصّلَاحِيّةِ): صلا الدّين (بورة فك : 03 
أنُوتَ) لما تقد ثَعَتتّ قَدَمَه قي مصزء وَرَال المُخالِفون لذه 
وصعف ضَعْفَ أهفز الْعَاضِدٍ (وَهُوَ الحَلِيقَةٌ يقا), فلم د ق من 
القساكر اله نه أحد: كتب إِلَيْه الْمَلِكَ الْعَادة” 00 
الدب مَخَمُودٌ 7 امرة ه بقطع الخطبَّة الْعَاضَدنَة وَإِقَامَةَ 
ال عة العَبَاسيّة قاغعتذر صلاخ الدّين بِالحَوْفٍ من 
سوب أهل مصرر وامتناعهم من الإِجَابَة إلى ذلك 
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لِمَيلِهم إلى الْعَلَويينَ قَلَمْ يُضغ نُورٌ الدِّينٍ إلى قَؤلِه 
اسل لد تلرقة بذلك إلزامًا لآ فُسْحَة لَهُ فِيه. انتهى. 
الأبوبي بين الخِلَاقَتَين العباسِيَةِ والفاطمئّة) على هذ 
الرابط: وزاد المُوَدّحٌ أبو شامة المقدسي الأمْرَ ا 
بالقولٍ ([فاعتذر صلاخ الدين بالخؤف من وتنوب أهل 
مِضِر”ٍَّ وامتناعِهم عن الإِجَابَةٍَ إلى ذلك لِمَيْلِهم إلى 
الْعَلُوِيينَ (يَفَصِد الفاطميين)), فصلا اليدّينِ كان 
حَرِيضًا على توحيد الكلمة بترَكَني وتلطفء ودُونٍ 
تعجال أو قف على الوقائع الاجتماعَتَةِ والثقافيّةِ 
المُتراكمةِ على مَرٌ الزمانء وتقَعٌ هنا على إشارة قَوبَةٍ 
تفن نقذ المقولة السائدة والتي ققادها أن (الدولة 
عكنهةهه ومعزولةً طإئفيًا), ونُوَكُدْ أن (المضريين كانوا 
سد شافعيتٌ القذهب. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
ِالِإِسْكَنْدَرِيّةِ) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقيد حَصَلَ 
أن قَدمَ أنو عَمَرِو عَنْمَا 0 مَرْرَو [الْمُتَوَفَى - 
4ه . وقد قالَ عنه الرَُرِكَلِيّ في (الأعلام): عَنْمَانُ 


0 بجي ل 0 مص زر ان 2 قي رك 
الزمان مُظه رِينَ لِلتَسَيّعِ 00 ١‏ تاطنية مَلاحِدَةَ.. تحر 


ضعت فى التسانة: و ا الاحيق ال ' بَمَوَالِدِ 


وات (كالمَوَلد الننويٌ وغيره)|ء ونحو 0 من 
الصّلالات, وكان العلماءً يَعَدٌ عدون مصر قي ذلك الوقت دار 


حرب, حت_تى ألف الإمام ابد الجحجوزي زرجحمهمه اللة تعالى 
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في ذلك الوقتٍ كِتَابًا سَمّاه (النََضْرٌ على مِصْرَ) [قالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ 000 العْذر 
بالجهل): ابْنُ الْجَوْرِيٌ كت كتابًا إسمه (النَضْرٌ على 
مِضر).ء قال (كلهم مُرتَدُون). انتهى. وقالَ الشبحٌ 
سليمات بسن سحمان (نت1349ه) قفي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصَتّفَ ابن الجوزي كِتَابَا في 
ؤحوب غعزوهم وقتَالهم سَمّاه (التضر على مِصًرْ . 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدم-: يقولٌ شيبح 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (وَلَمَا قَدِمَ آمو عمرو 
عُنْمَانُ : بن مَرْرُوقٍ إلى ديار مصر» وَكَانَ مُلوكُهَا فِي ذَلِك 
الرَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلنْسَيّْعِ وَكَانُوا بَاطِيِيّةَ مَلَادِدَةًٌ؛ وَكَانَ 
يشتب ذَلِكَ ف كُنْوَ تِ الدع وَظهَرَتْ بالدَيَارٍ المِضريّة, 
أَمَرَّ أَصْحَابَهُ أن لا يُصَلُوا إلا خَلْف مَن يَعْرفُونَهُ [قَالَ 
الشيخح عصو مركب ارئيس كستم العقيدة ؛ بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البَلَدُ ممُخْتلَطًا مِن أَهْلِ سُنَّةِ» ومن غيره مِنَ البدّع, ففغي 2 
هذه الحالةٍريكونٌ الأَصْلُ هو التَحَرّيِء كما لو كان سكا 
نلف يشسكانه مِنَ الرَّوافِضٍ والتُضف الآخرٌ مِن,أفل 
السُنّةِ, فيَجِبٌ على أَهْلٍ السّة أن : يَتَحَ روا ولا يُصَلُوا إلا 
باختصار], لأنّ عامّة الناس كان قد حَضَل فيهم هذا 
التَغيِيرٌْ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حاكِمٌ 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
بجامعة الكويت) في مقالة له بعنوان (ابن تعيمية 
ومعركة الحرية "4 ) على موقعه في هذا الرابط: كما 
رَصَدَ ذلك ابن تَبْمِيّة الذي أدرَكَ الأَرَ العميق الذي تَرَنَّبَ 
د الاحْيتَيَاحَئْن يشي الاجْيَيَاحَ التتارئّ (الذي بَدَأْ 
عَامَ 616ه), والاخيتا الصليبيَ (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] 


م 
5-30 


العسكريّين ن والثقافيين ا ن للعالم الإسلامىٌ: وأترهما على 
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الاجتماعِئّة مِن ا وي ل الغالب, 0 دل 
عالِمُ إلاجتماع الأوَلٌ ابن خَلدُونَ في مُقَدَّمَتِهِ هِ (المَغلُوبُ 
مُولَعٌ أبَدَا بالاقتداءٍ بالغالب» في شِعَارهِ وزيّه ونخليه 
وسائر أخواله وعَوَائْدِه [أَيْ وعاداتقه])... ثم قال -أي 
الشيخ المطيري-: وأصبح العالمّ الإسلامِيي تسن فكي 
كْمََاسَةٍ [يَعْنِي التتارّ والضَلِيبِيِينَ]: وأصبَحَتُ أحكامٌ الدِينٍ 
الإسِلامِيٌ بشقيها التَوحِيدِىٌ العقائدِيٌ والتشريعِيٌ 
الففهيٌ تَتَرَغْرَع إيماييًا وتتَصَعْصَع عَمَلِبًا وتتراجءٌ 
سشلوكيًا: أمَامَ تتحلوة العاداتٍ الوَبَيِيِّةَ الشرقِيّة [يَعْنِي 
التناريّة]. والثقافة الصليبيّةِ الغربيّةِ. انتهى باختصيار. 
وقآلَ الشيحٌ أبو قَنَادَهَ الفلسطينيٌ في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حِينَ تَكونُ على غير الإسلام 
فإنّها ستعمل جاهدةٌ لإزالة مَوانع تقائهاء وسَتَنْشَرٌ 
أفكارها ومناهجهاء والأغظمٌ مِن ذلك أنّها ستَفْرِضُ على 
الناس دينًا ومنهاحًّ! وقضاءً يَتَلاءَمَ صصع تصَوّرها للكون 
والحياة.. ٠‏ قم قال -أي الشيح أبو فتادة- فلو 0 
ا الرسول صلي الله عليه وسلم في مَك 
المُكرّمة لَرَأبْته عَدَدَا قليلًا جذّاء وأا من آمَنَ برسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةَ الإسلام فستجدٌ الآلافَ امنهم قد التحكقوا بقافلة 
الإسلام .. . ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد فَرَنَ الله 
تعالى تَصْرَّه وفَئْحَه مع دُخُولٍ الناس [أَفْوَاجَا] في دين 
الله ا [وذلك في قوله تعالى (إِذَا جَاءَ نَضرٌ الله 
وَالْفَئْحُ, وَرَأَبْتَ الئاس مَدْخْلُونَ في دين الله أْفْوَاجَّا)]: 
لأئه إن لم يَيِمَّ النْصْرٌ والفتخ فلن يَتِمَ تِيِمَّ دُخول الناس في 
دين الله تعالى [أَفوَاجا]. مَل آذ عُلَماءَنِاالأوائل 
بفهمهم وثاقِبٍ فكرهم 00 خسار الفكرةٍ 3 
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( إن المَعْلُوٍت مولع بالاقتداءٍ بالغالِبٍ)»؛ فجَعَلَ ظاهرة 
الثلفي مُفَيِّدةَ بالقَوَّةٍ والعغلبة. انتهى باختضان وقالَ 
الشيحٌ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد 
م ركنت الله في حَلقه أن الأَمَةَ : الضعيفة المُغلوبة بَعْحَتُ 
بالأمَةِ القويّة المُهَِيمِنةٍ الغالِبة. ومن نَم تُفَلَدُها فتَكسِتُ 
مِن أخلاقها وسُلوكها وأسالِيبٍ خياتهاء إلى أن يَصِلَ 
الأمرٌ إلى تقليدها في عَقائدها وأذ فكارها وتقاقتها 
وأدّيها وفتوتهاء وبهذا تفقدٌ د الآمَهُ المُفَلَدهُ مم5 مُعَوَمَاتَها 
الذاييئّة نئمةكه وحضارتها (إن كانث ذات حضارة), وتَعِيش عالة 
علىرعَيرها؛ وإذا لم تستدرِك الأَمَّهُ المَغلوبِهٌ أمْرَهاء 
ويَتخَلْصْ بجُهودها الدَايَيّةٍ وجهاديها من وَطأة التَّقلِيدٍ 
الأغقى, فإنّه ولا بد أن يَنتهيَ بها الأمْرٌ إلى الاْمحلالٍ 
والاسْتَعْبادٍ ورَوَالٍ الشخصِمة تمامًاء قنّْصات بإمراض 
اجتِماعِبَّةِ خطِيرة مِنَ الل والاستصغارء والشعور 
بالتفص» وعدم الثّقهةٍ بالنّفسء أَضْف إلى ذلك كُلَهَ 
التْبِعِيّة السياسية وإلاقتصادية, والانهزامِيّة: في كَل 
شييء؛ وَبِالتُسْبَةِ للأة مم الرَّبَانبََةِ ذاتٍ الرُسالةٍ الإلهيّة - 
كَالأعََة اع فإثر َّ تقلِيدها لِعَيرها يَضَرفها عن 
رس اليا وَيَتََعَل جُ ها وطاقاتيها عن دين اللهه 
يُزهِفُها باليدع والخرَافاتٍِء وما لم يُشَرٌْعْه اللهُ مِنَ 
التُلمِ والقوآنين, والأمراض الخَلَْفِيّة: مقا ب يؤدّي بها في 
الّهابَةَ إلى الِرٌّدْةِ عن دينها والتّحَلَى عن رسالَيها ومن 
نَمَّ الوَلَاءٌ لِلكُقَارِ والطواغِيتِء: وهذا إيذانٌ بتطش الله 
ده كما رد قفي قصصّص القرآنٍ عن أَمَمِ كيِيرةٍ من 
هذا التَوع, والأمّهُ الِيَومَ وَاقِعَةٌ بما وَفَعَتْ فيه تلك الأمَمٌ 
مِنَ التَقلِيدٍ الأغمى للكُفارء والتَخَلي عن رسالةٍ الله؛ 
والتْبَعيّة والوَلاء للكافرين قفي كَل شؤون الخياة, 
والحُكم بِغَيرٍ ما أنزلَ اللهُ» وإباحة الرّتَى والرّبا والفُجور 
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ومع هذا لا زالّث تَمُنُّ على الله بإسبلامهاء فَلَا حَ وَل وَلَا 
قَوَّةَ إلا باللهو» وتعودٌ باللهِ مِن بتطشه. انتهى. وقالَ 


عت 


الشيحٌ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) قي محاضرة بعنوان (تطلور 
المعارف بتطور الحضارات) مغرغة على هذا الرابط: 
فالسشياسة مموئرة قفي الد. دن ه وقد جاء قفي الثؤراة 
(الثَاسن عَلَى دين ل 1 أو (النَاسْ عَلَى دين 
المَلِكِ)؛ وسَلمَ لهذه القاعدة عَدَدٌ مِنَ الأئمَّة كافي عمر 
ن عبدالبر وابن قمصية ة والكمصال : بن الهمهام [تت861ه]آء 
كلهم توَائروا على أن (الناسَ عَلَى دين مُلوَكِهِمْ)4؛ وقد 
ذَكْرَ ابن حَلدُونَ كانه جميع جَوانِب الحمَاة بالسيّاسة.:, 
فقالَ (إنَّ المَلِكَ إذا انَجَهَ إلى التَدَيِّنِ سَيَتَدَيِّنُ الناس, 
وإذ! ائنحكة إلى الفْجُور والفْسشوقٍ سيفقشو الفْسُوق 
وَالغَجُورُ قفي الناس, وإذا ائحة إلى العَمْرانٍ وَالَبِيَاء 
سَيَنّجِهُ الناسُ إلى ذلك» وإذا انّجَةَ إلى الرّراعة سَيِْتَّجهُ 
الناسُ .إلى ذلك, تبت هذا مِنَ التَّارِيخٍ في الوقائع التي 
(الاستدكان): الئاس عَلَى ديق الْمُلُوكِ. ا وقالَ 
الأخبار ر): وَقَرَإْتُ في كتاب لابن الْمُفَفَعِ 2 النَّاسْ عَلَى 
بن السّلْطانِ إلا القَلِيلٍ) ٠‏ أنتهى. وقال ابْنُ حَجَرٍ فِي 
58 .الباري): النّاسُ عَلَِى دين مُلوكِهِمْ. انتهى. وقالَ 
الذَهَبِىٌ في (سِيْرُ اغلام الشبلاء): وَالتَاسُ عَلَى دِينٍ 
الوم الزاهرة): الناسُ على دين مَلِيكهم. انتهى. 
الكلام): فالناسن ‏ قال دين ملبكهم: أنتيهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا فَدِيمًا 
(النَّاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ)», فأحوالٌ الناس إِنّما تُعِرَفُ 
من صصمييعح ستلاطييهم . انتيهى. وقال الشُنديٌ (ت 
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8 فِي حاضبيه عَلَى بن سنن ابن مَاحَة: انثا سْ عَلَى 
الى عقف سيو كد دوسي بجافعة الإمام م- محمد د 
سعود الإسلامية) قفي (من أخبار المُنْتَكسِين مع 
الأسباب والعلاج): والمرادٌ بِدَارِ الشرك, أن بكون 
الحاكمٌ على الأرض كافِرَاء لأنّ الناسَ على دِينٍٍ مُلْوكِهم 
والأرض لِمَنْ عَلَبَ عليها. انتهى. وقالَ الشيخ عطية 

(شرح 1 المرام): النَّاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ. ا 
وقالَ الشيخ حاكِمٌ المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاءً في المَثَلِ الواقِعِيٌ (النَاسُ 
عَلَى دِينٍ ملوكها) . انتهى. وقالَ الشيخ رقي البنعلي 
أنتهى . وال ا سه الهامثت : في 00 0 ابط 8 
موقعه: الحَفقٌّ الذي يَشْهَدُ له التاريخٌ هو ما قإله عَنْمَانُ 
بْنْ عَعْانَ رَضِيَ اللهُ عنه (إنَّ الله مَرَعٌ بِالسُلْطَانِ مَا لا 
مر بَرَعٌ بالقرآنٍ)/ وهو ما جَرَى في أمثال العَرَبٍ قَدِيمًا في 
أفوالُهم الكثيرة التي فاضت بها كنت الادذبر وَدَوَاوِينٍ 


عَلَبَ): (إذا تَعَبّرَ | 0 تَعَيّرَ الزْمَانْ)4: حتى قال أبُو 
الْعَتَاهِيَةِ (مَا النَّاسنْ إلا مَعَ الذِّنيا وَصَاحِبِهَا *** فَكَيفَ ما 
| قل 9 يَوْمَ به الْقَلَبُوا يي يَعَظمَونَ اخا الدّنباء وَإِنِ 
وَتَتَتَ *** بَومَا عَلَيْهِ بما لا يتتشتهي وَنَبُوا)؛ يقول الشيخٌ 
اححمد ]ير رضا ب( وقد مَصَتٍ سيثة الاجتماع في تقليدٍ 
الناس لأمرائهم وكترائهم, فَكَلٌ ماراج في سشوقهم 
روج قفي اسواقٍ الأمَّةَ وإذا كان حديث (النَاسن : عَلَى 
دين مُلُوكْهمٌ) لم يَكَرَفْ له سَتدٌ [قال الشيحٌ وليد 
السعيدان في (المقول مِن ما ليس بمنقول): قولهم 
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التَاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ ) هو مع شؤهرّته إلا اه لا 
أَضَل له كما قاله الإمامٌ السَحَاوي. انتهى]؛ فمعناه 
صحيخ)... ثم قال -أئ محمد الهامي-: مِنْ اعجب 
الْعَجَبٍ أن تُجَادِلَ في هذا -في هذه الأيّامِ- ونِحنُ القومٌ 
الذين تبت فيهم مُنْدْ سِثُمِانَةِ عَامِ من وَصَعَ أسُشسن عِلمِ 
الاجْيَماع [يَعْنِي ابن خلدون] وقالَ [في (مُقَدَّمَقِهِ)] 
بصريح العِبَارةٍ ( المَعْلُوبُ مولع أ دا بالاقتداءٍ بالغالب, 
في شِعَارِهِ وزيّه ويخليه وسائر أخواله وعَوَائِْدِه ). انشهى 
باختصار. وقال المُوَرٌحٌ محمد اإلهامي أيضًا في هذا 
اين كَثِير [في البدابة والرهاية] (كَاتث هِمِّة الوَلِيدٍ فِي 
الْبنَاءِ [فَاكَ الشيحٌ سامي المغلوث في (أطلس تاريخ 
الدّ وَلَة الأمويّة): الوَلِيدُ بْنْ عدالملك . بن مَرْوَانَم تجح 
فقي مذدة خلافته أن تن حآ حَرَكَةٌُ العف ران فِي مدن 
الذؤلة الأمويّة وقي عاصهميها وَقدتسف: 2 الطرّق, 
ضَّهّ الطزق المُوَدّيَةَ إلى الحِجّاز والجزيرة» ومن آنار 
الوليدِ الخالدة فير العِمَارة الجامع الاموي بدِمَشق وكان 
يُعَذَّ مِن عجائب الدٌّنْياء ولا يزالٌ حتى اليوم ناطفًا بِحِنْكةٍ 
الوليد» وبُعَذّ من مَعالِم الإسلام الخالدة عَبْرَ الغصور. 
انتهى باختصار. وقال أبن كَثِيرٍ ١‏ في (البداية والنهاية): 
وَقَدٍ اسْتَعْمَلَ الْوَلِيدُ فِي بنَاءٍ هذا المَسْحِدٍ -يَعْنِي الجامِعَ 


م 


الأقويّ بيرمقشق- خَلَقَا كُثيرًا مِنَ الصُّنَاعِ وَالْمُهَنْدِسِينَ 
وَالفَعَلَةٍ. انتهى]؛ وَكَانَ التّاسُ كَذَلِكَء بَلقى الرّجُْلَ 
إِلرَّجُلَ فَيَفُولَ (مَاذَا بَبَيْتَ؟ مَادًا عَمَرْت؟)؛ وَكّاتث هِمَّهُ 
أخيه سْليْمَانَ فير النْسَاء, وَكَانَ الناسْ كَذَلِك يَلقَى 
الرَّجْلَ الرّجل فَبَقُولٌ (كمْ تَرَوَجَت؟ اذا عِنْدَك من 
الِسْرَاري [سَرَارىٌ فح سَريَةٍ وهي الجارِيَةٌ المُتَّحَدَهُ 
لِلجماع]؟)؛ وَكَانَت هِمَهٌ عَُمََ بن عَبْدِالعزيز فِي قَرَاءَة 
القران: وقفي الصلاة والعبادة, وَكَانَ النّاسن كِذَلِكَ يلقي 
الرَحْلُ الرَّجْلَ قَيَفُولٌ (كَمْ وزدّك؟ كَمْ تفرَأ كَل يَوْمِ؟ 
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مَادَا صَلّيْت الْبَارِحَة؟)؛ وَاليْاسْ يقولون (الناس على دِينِ 
َلِيكِهِم؛ إن كان حَمَارًا [أئْ صايعًا للخفرء أو صاحِبٌّ 
ن لِبَيْع الحَمْر] كَنَرَ الحَمْرُء وإن كان لُوطنًا فكذلك, 
.2 كان شَحِيخًا حَرِيصًا كان الناسُ كذلكء وإن كان 
جَوَادَا كَرِيمًا شَّجَاعًا كان الناسْ كذلكء وإن كان طمّاعًا 
ظَلومَ] عَشُومًا فكذلكء, وإن كان ذا دين وتفوّى وبر 
وإحسان كان الناسسٌ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمٌّ في 
الْمَمَالِكِ القديمة يستطيعٌ التأثير [يعني على علد 
سَعْيه] بما يَصْبعٌ المملكة على تَمَطِه, فكيف يَبْلْعُ التأثيرٌ 
الآنَ بعد أَنْ صار تِ السّلطهُ -مُئْدٌ عَضْرِ الدولة المركزة” 
دوة خاركة يلم يوؤتها قِلِك أو سلطانٌ من قَبْلَ؟!, 
والقوانين [وقد وَضف المُوَرَحٌ ٠‏ محمد الهامي ‏ في هذا 
سي 1 بأَعَبْيْنا)] ما ا من دخول كل ب فمعته 
والنّحَكُم في كُلّ نشاط»: حتى لتستطيعٌ السَّلْطهُ ضِنْع 
جمهور على تَمَطِها وقا لبها. انتهى باختصار. وقالَ أبو 
لكيه الغزالي (ت505ه) في (التُّبّْر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدِّينٌ وَالْمَلِكُ تؤأمانء مِنْلُ أَحَوَيْن ؤلدا 
مِن تطن وَاحِدٍ... ثم قال -أي الغزالي-: إن صَلَاحَ الئاس 
كشن سيرة الْمَلِكَ.. . نم قال -أي الغزالي-: وقالتِ 
الحكَماءٌ أن طِبَاغَ الرَّعِبَّةَ تيج طِبَاع المُلوكِ, لأنَ العامّة 
نّم يَنْتَجِلون ويَرْكَبون الفساد اقتداءً بالكتراء. فإنهم 
يتغلمون منهم ويَلْرَمون طِبَاعهم؛ ألا تَرَى أَنّم قد ذَكِرَ 
في التُوَارِيخ أنّ الوليد بْنَ عَبْدِالمَلِكِ (من بَني أَمَيّة) كان 
مصيروف ا إلى العمارة والي, الزراعية: ل 
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أنّ طباع الرَّعِيّهَ تجري على عادق مُلُوكِها حتى رايت 
الناس في أيام الوليد [هو اين عَبْدالْمَلِك بن مَروَانَ] قد 
اشتغلوا بِعِمَارةٍ الكّروم [الِكُرُومٌ هو حَذَائقٌ الأغناب] 
والبَسَاتِين, واهتمُوا ببناء الدّورِ [دور جمع م دار] وعِمَا 6 
الفصورء ورَآابتهم في رَمَن يمان بن عبدالمَلِكِ قد 


2و-. 5-5 ت 


اهتمُوا بكثرةٍ الكل 0 الْمَطعَمِ حتى كان الرَّجْلَ 


اخطنعت دما الذي أكلت؟), م في أَيَام عَمَمَ بن 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتفرّغوا لتلاوة القرانٍ 
وأعمالٍ الخيراتٍ وإعطاء الصََّدقاتٍ)... ثم قال -أي 
الغزالي- : لِبُعْلَم أن في كَل زَّمَنِ يَغَتَدِي الْرَعَِيَةَ 
بالسلطان وتعملون بأعماله ويتقتدون بأفعاله, مِنَ 
القبيح وَالجَمِيل. انتجهى باختصار. وقال تجة نَجْمّ الِدّينٍ 
الْعَرّىّ (ت1061ه) في (إثقَانٍ ما يَحْسُنُ و مِنَ الأَحْبَارٍ 
الدَّائِرَةِ عَلَى الألْسَن): : عَنِ القاسم ين مُخَيْمِرَةَ [ت 
0ه] قال (إِتثََارَ رَمَانكم سَلطائكَم ف إذا صَلح 
سَلطلائكُمْ ضَلحَ رَمَائَكُمْ, وَإِذَا قِسَدَ سُلْطائَكُمْ فَسَد 
رَمَائَكُمْ 4: قلبٌ [والكلامٌ ما زأل لِلْعَرٌّدٌ ؛]؛ الناسُ يَمِيلون 
إلى هَوَى السلطانء فإن رَعِبَ السلطانُ في تَؤع مِنَ 
العلم مال الْنِاسنٌ إليه, أو في تَوْع مِنَ الآداب [الَمَرادٌ 
بالآداب هنا كَل ما أنتخت لتخي العفلّ الإِنسَانِئٌ من ض”ًرُوبٍ 
الممعرقدٍ] والعلاجات [أيْ والمُمَارَساتَ] كالفَرُوسِيَةٍ 
والرَّميٍ والصيدٍ صاروا العم ومَنْ سَبَرَ سَبَرَ أي تَعَرّفٍ تمل 
َنُو أَمَيِّةَ يَميلون مع الأخُبار والآثار 0-0-7 الناسُ مُحَيدّئِين, 
فلمًا مال بثو العَبّاسٍ إلى الخِلآفٍ وعِلم الكلام أَفْيَلَ 
والشغر والآأدذب 00 في رَمَانِهِم الشْعْرٌ والمُعَثون وأَهَلٌ 
الطّررّب [قال ابن خَلْدُونَ في (مُقَدُّمَقِهِ): وما زالث 
صِتاعةٌ الغِنَاءٍ تَتَدَرَجٌ إلى أن كَمُلَتْ أيَّامَ بَنِي العَبّاس. 
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انتهى]ء ولمًا مَلَكَ الأعاجمٌ والأكرادٌ وكانوإ يَميلون إلى 
الفقه وأنواعٍ العِلم وبَتؤا مَدَارِسَ الفْفَهَاءِ ء أَفَبتَلَ الناسن 


عليه َه أكثر الناس» عَلِمْتَ لمم أعظمٌ 0 شوك من 
الل ا عليه 
عبدالوهاب الشيحٌ صالح اللْحَيْدَ دان ( عضو هيتئة كبار 
العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) حيث قال في 
(فصلر دَّعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إنّ الواجبَ 
على كل اسان أن مَتَقَضَدَ [أئ تَتَعَسضَّدَ] ممعرفة توجيد 
العبادة, وكُنْبُ آالشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكنت 
أبنائه من أعظم ما يُعَلَمٌ الناسن صَغاءً هذه العقيدة من 
غير تعقيدٍ ولا التباس... نم قال -أي الشبيخ اللْحَدٍ دان- 
رَاذًا على سوال قل الأبائٌ الذين وَفمَعوا في الشركئبّات 
دون #السهم في العْصور القديمة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمهمه اللِقء قل هم مشر ا 

الشرك الأكبرٌ لا يُعدَرُ به أَحَدٌ, كَل مَن مات على آل: 

الأكبر داخِل في قولِ الله جَلُ وعَلَا ( إن الله لا 0 
يَسْرَكَ بم وَيَغْغِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً)... ثم قال -أي 
الشيخ اللْحَبْدَ دان-: الذي هدر دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] لا يَلمِرْها كن عِلْمِ وَمَعرفةٍ وإثّمار عن حِفدٍ 


الُسعِين (1390ه) إتّما تَعَلّموا على منهج كنب الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذيه ولم 0 عندنا 
في المَملكةٍَ دعوة ه تبليغ ولا دعوة سيان ولا دعوة 
سروريين عانتما الذّعوة إلى الله وإعلان مَنهَح ج ا 


م 
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أيضًا اشيج جود النويجري ( (الذي توَلّى القضاءَ فى 
تلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقِيّةء» شو قي تلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له» قارنًا لكثبهء وقَدّمَ لتعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه- وأمَّ المُصَلين 
للصّلاة عليه) حيسث قال قفي كتابه (غربةٌ 0 


ورححية آللم تعالي كر الشرك عفاد القبور 0 
البدّع المُضِلَة وظّهمَ ذلك وانتَشَر قي جميعح الأقطار 
الإسلامِيّة وعمت الغفتنة ذلك وطَثّت ودخل فييها 
الخوام . وَالِعَوَامٌ إلا مَن شاء اللهُ تعالى وَهُمُ الأقلوني 
وما زال الشّرٌّ يزدادٌ ويَكْثّرُ أهله., والخيرٌ يَنْقْصُ ويَقِلُ 
هله حتى صَعف الإسلام حدًا وكاد أن تقصَى عليه 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ لاصاده محمد بن 
عبدالوهاب قَدْس اللة روخه ونور صريبحه: فجاهقد 
المُشركين وأهلٌ البدع : مُدَّةَ حياته بِاليَدٍ واللسان» وأعاته 
المطهرةة, فَرِيقٌ 500 دود المُبطِلين بِالحُجَةِ 
والبَيَانِء وفريق يَجالِدونٍ المَعايِْدِين بالشَيف والسنان: 

حتى أعات اللَّهُ للإسلام عرّه ومَخْدّه:» وَرَفِعَتَ بحمد الله 
أعلام السنية النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة 
العربية ونُكَسَتْ فيها أعلامٌ الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهلية؛ وسار على منهاج الشيخ مِن تكده أولاكه 
ونلا ميذه وغيزهم ممن هداهم الله ونَوَرَ بصائرهم مِن 
اهل نَحْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم سلف 
صالح أقام اللَهُ بَعْدَهِ حَلَقَا عنه يقومٌ مَقَامَهء وقليلٌ ما 
هُمْ في زمانناء فالله المستعان... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
التويجري-: ومن أعظم المُحَدٌّدِين برَكةً في آخِر هذه 
الأَمَْ شبح الإسلام وَعَلَمٌ الهُداةٍ ةِ الأعلام 00 
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عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه: نشأ قفي 
أناسٍ : قد إندرستث فيهم معادتر الدين» ووقع فيهم مِنَ 
08 البلاد إلا بَقَايَا مُتَمَسّكِين بالدين يَعلّمُهم الله تعالى: 
وأمّا الأكثرون فقد عاد المعروفٌ بينهم منكرًا والمنكرٌ 
معروفا والسّنّة سددكة والبدعة نتنةه نَشَا ر على َلك 
الضَّغِيرُ وَهَرِم عَلَيْهِ الكَييرٌ... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يَعْنِي 
الشيح محمد بنَ عبدالوهاب] وألهمه رشده لس ديه 
ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسوله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم من الُدى ودين الحق وشرح صدره لقبوله 
أَمْرِ الإسلام, فشمر عن ساق الجد والاجتهاد, قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلفٌ الصالحٌ في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون الله ونهاهم عن الاعتقاد قفي القبور 
والأشجار والأحجار والعُيونٍ والغيران [العْيونُ جَمعٌ 
عَيِن, وهي يمتسوع الماء يَنتع مِنِ الأرض وتجحري؛ 
والغيرانٌ جمع غار] وغيرها مما تَعَتَقَد فيه المشركون, 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم في الأقوال والأعمال؛ ونهاهم عن الابتداع في 
والتعصبات التي أَعْمَتِ الأكترين وأَصَمّئْهم وأَصَلْئْهم عن 
سواء السبيل؛ ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وترك المنكرات. ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورَعٌْتَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ كاه ذلك من المحظورات ومساوئ 
الأخلاق وسفسافها وهو قفي كل ذ 1 همدع م لا مبتدغ, 
فَجَعَلَ الله في قيامه أعظمّ البركة» وتَقَعَ اللهُ بدعويه 
ومُصَئّفاته الخَلْقَ الكثير والجم الغفير من أهل تخد 
وعيرهم مند زمانه إلى يومنا هذا ومح ا الله بدعوته 
شعار زَ الشرك ومقشاهده وهدم بوت الكغفر ومعابده 
وكبت- الطواغعيت والملحدين وقمع الفجار والمغفسدين: 
ورفع الله بدعوته أعلامَ الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف: 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والننهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية: 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامَ سوق الوعظ 
والتذكير وتَعَلَْمِ العلوم الشرعية وتعليمهاء ونشرّت 
السّله وعلوة الميحابة والتاتغيون لهم ناحسان: واشْتعل 
الناسٌ بهاء ورّفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدحض المعاندين من المشركين وأهل البدع وغيرهم 
من الميطليتن التعارهين لهده الدعوة العظيبة باليتةه 
الباطلة والإفكِ والبهنان» حتى سارت بحمد الله تعالى 
في الآفاقء وجَعَلَ الله لها مِن القبولٍ ما لا يحد .رولا 
0 الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألْفَ 
بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 
من الذمن 1 والعز الطسورة ماهو 0 
[ تقال له (الخَلِيحُ العَرَبدٌ) و(الخَلِيحُ الفارسدةٌ) و(بك د 
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الْبَصْرَةِ)] إلى بَحْرِ القُلَْرْمِ [يعني الْبَكْرَ الأخمر]ء ل 
اليَّمَن إلى راف السام والعراقء فأصبحت تَجْدٌ مَخَطَا 
لرحال الوافدين تُصْرَتُ إليها أَكْبَادٌ الإبل في طلب الدنيا 
والدين, وعاد دين الإسلام فيها تتسبب هده الدعوة عَضَا 
طريًا لَهُ شَبَهُ قَوئٌ بحالقه في الصدر الأولٍ» فجزى الله 
هذاالإمامَ المُحَدٌَّ عن المسلمين خيرًا وأثابه الجَنةَ 
والرضوانء وقد سَهِدَ له أهل العلم والفضل مِن أهلٍ 
غعصره ومن تعدّهم نه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه, واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولآأئمة المسلمين وعامّتهم, بل قد 
اعترف أعداءٌ الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه قي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيح محمد بن ل _عبدالوهاب أيصًا في 
(الرسائل الشخصية): فمَن اخلصَ العباداتٍ لله: ولم 
0 فيها غيرّه. فهو الذي شّهد أن (لآا إلة إلا اللّهُ), 
مَن جَعَل فيها مع الله غيرّه. فهو المُشْرك الجاجدٌ 
لقول (لا 01 إلا الله), وهذا الشزك الذي أذكرٌه: اليومَ 
قد طبّقَّ [ عَم] قشارق الأَرض وقغارتهاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديثء وَقَلِيلَ ما هُمْ. انتهى. 


(12)وقال الشيخ سليمان بن سحخمان (ت1349ه) قفي 
كتايه (منهاج أهل الحق والإتباع في مخالّفةٍ أهل الجهل 
والابتداع): إنّ من في جَزيرة العرَّبٍ لا نَعَلَمٌ ما ه هم عليه 
جَمِيعُهم: بَلِ الظاهِرٌ أنّ غالبَهم وأكثرّهم لبس ءا على 
سردات فلا تَحْكّمٌ 5-5 جميعهم بِالكْفَرِء لإختَمالٍ أن 
0 فالغالِتٌ على أكثرهم الإسِلامٌ, لفتامهه 
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بش رائع الإسلام الظاهرة: ومنهم مَن قَامَ به 
تواقض الإسلام مايكونٌ به كافِرَاء فلا تَكُكُمْ ' 0 
جميعهم بالإسبلام ولا على جميعهم بِالكَفْرِء لِمَا ذَكَرْنا؛ 
وأمًا مَن لم يَكَنْ في ولَايَةٍ إمام المسلمين [يَعْنِي بي المَلِكَ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن د موؤوسس الدولة السعودية 
الثالثة], فلا يَدْرِي بجميع | حوالهم وماهمْ عليه, لَكِنِ 
الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكَرْناه أوَّلَا مِن ف الإسلام, 
فكفمن كان ظاهزه الإسلامم منهم فيَعا مل بما يعَامَلَ به 
المسلمٌ في جميع الأحكام [قَالَ عبدالله المالكي في 
مقالةٍ له يعُنُوان (الوَهَايِبَةُ وإاخوانٌ مَن طائً اللة 
وداعشٌ؛ قل أَغَادَ الْتَارِيج تفْسَه؟) على هذا الرابط: فَرَّرَ 
الشيخ سليمان بن نُْ سَحمان, وهو أخدٌ كِبَار العلماء 
وَفْتهاء بأنَّ مَنْ هُمْ تحت ولَايَةِ المَلِكِ عبدالعزيزء الأضلٌ 
هبهيم انهم ا بخلاف من هم هم ليسوا تحت ولايَتهء 
فالاضل قيهم انهم ليسوا على الإسلام . انتهى. - 
قال الشيحٌ إبراهيمٌ بن عمر السكران (المُتَحَدٌجٌ 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (مَنزلةٌ 
المجاهد ين عند تنظيم الدّو لذَ) على هذا الرابط: إِنّ 
العالَمَ اليَوْمَ كُلَّه -بالتسبةٍ لتنظِيم الدّولةٍ- هو أَرضُ كفر 
ورذة إلا قناطق تفوزهم. انتهى]. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
تسليمات -: أَهُلُ نَجْدٍ كانوا قبل دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] على ألكَفْرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أيو بكر 
القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلُ العذْرٍ بالجهل): أهل العِلم 
-رَحِمَهم اللة- ا الدارَ إلى دارين (دار كفر ودار 
عاد قالوا (مَجِهولٌ الحال في دار الكّفرٍ كافِرٌ] هذا 
جهة الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: إِنَّ 
الحكمّ ايه كم [أئ إسلام مجهولٍ الحال] يَتبَّعٌ التّصّ 
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كَأن يفول (لا إلة إلا اللَّهُء مُحَمَّدُ رَسْول اللّه), أو 
الإسلام (يَلَتَرزْمٌ بشعائر الإسلام)» أو يَكون بِالتَبَعِيّةِ 
تَبَعِيَةِ الدار أو تَبَعِبَّةِوالِدَيّه)... نم قال -أي الشيخٌ 
القحطاني-: اليومَ كل دار المُسلِمِين دار ككفر طاري, 


الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): وكُل مِنَ الإسلام والشرك يَتَقَدَّمْ الآخَرَ 
كما كاتتٍ العَرَبٌ علي الإسلامرثم عَلَبَ عليهم الشَركٌ 
الإيمانٌ)4, فكذلك من كان قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ التّجِدِبةٍ 
عَلْبَ عليهم الشّركٌ بأنواعه حتى شأ فيه الضّغِيرٌ وهر 
عليه الكبيرٌ قكانوا كَالكقَار الأصلبّين كما قال الشيخ 
5ها)]ء وهذا الذي قالوه [عَلْقَ الشيخُ الصومالي هنا 
قيائلًا: أغني (الكفرَّ الأصلِيّ). انتهى] هو مُقتَصَى 
الأصول العِلْمِيّةِ لأنَّ الإسلام مع الشّركِ غَيرُ مُعتَبَرِ قال 
الققية عُنْمَانٌ بن قفوي (ت1232ه) [في ارات 
الإخوان)] قي قوم بعوهو ن بكلمة الشهادة [اي 
تقولون (لآا إلَة إلا الله مُحَمَّدُ سول اللو)] ويَعمَلون 
أعمال الإسلام لكِنّهم يتخلطونها بأعمالٍ الكفر (إعلموا 
ياإخواني أنّ جهاد هؤلاء القوم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم 
إجماعًاء إذ الإسلامُ مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرِ). انتهى 
اا 


(13)وقاكَ الشوكاني -وكان مُعَاصِرًا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتايه (البدر الطالع) عن الباع 
الدّعوة ؛ التْخديّة الستلفية: : هرون ان من لم يَكَنَ 3 
مساب وس باس حي رد ون جك 1 
سعود] وفختئلا لأآامره خارجخ عَنِ الإشلام [قلت: 
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المقصودٌ بذلك الحُكْم هو مَجْهُولُ الحالٍ؛ وأمًا مَن كانَ 
مَعلومَ الحالٍ فَحُكْمّه بِحَسَب حاله]. انتهى. وقالَتٌ 
عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأاضوله قي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بْنِيَ حُكُمْ شَرعِيٌ على أمْرٍ 
غالب وشبات» فإنّه مع احتس .سانا للجميع: ولا ء فوفر فيه 
تَكَّلّفٌّ بعض الأفرادء لأنّ لأنَّ الل في الشريعة اعتبارٌ 
الغالب, أ النادِرٌ فلا أَنَرَ له, فق كان هناك فَرْعٌ 
مَجهولُ الحُكم مُتَرَدّدٌ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ 
والآخَرٌ قَلِيلٌ نادر, فإنّهِ يُلْحَىْ بالكثير الغالب دُونَ القَلِيل 
النادر... ثم قَالَت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] ب(إنَّ الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقَلِيّة تَدقَعان إلى الأَخْذ بالغالب؛ وتُشِيران 
إلى أنه [زهو] الضَّوابٌ المُمْكِنُء وما دامَ هو الصَّوَابَ 
المَمَِكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَينُ والأخذ مه طيو 
الضَوَاتٌ ولو احتَمَلَ الِخَطَّأْ في باطن الأمر الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قَالَتْ -أي الشهري-: وقالَ القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أن الدائر بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إضاقتئُه إلى الغالب أَوْلَى). انتهي باختصار 
وقال ابن تَيْمِبََّ في (مجموع الغتاوى): فَالْأَضْل إِلْحَاقٌُ 
القَرد بِالأَعَمّ الأغلّب. انتهى. وقالٌ الشيةٌ محمهة 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الغالِبٍ والنادرٍ فإنّه يُلَحَقٌُ 
بالغاِب. انتهى. وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
العَلامة حَمَدُ بْنُ عَتِيقَ [آت1301ه] رَحِمّه الله في كتايه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) ( عل 1 
الكفر لهأنواغٌ وأقسامٌ تَتَعَدّدٌ بِتَعَدَّدٍ المُكفرات: وك 
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طائفة من طوائف الكفر قَدٍ إشْتَهَرَ تَهَرَّ عندها نوع منه). 
انتهى باختصار. وقالَ تاج الدّينِ السبكِيٌ (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قال أصحابنا (تُقبَلٌ الشّهادةٌ 
بالاستفاضة في مقسائل الْمَوْتٍ وَالنْسَب وَالتُّكاح 
وَالإِسَلام وَالْكَفْرِ وَالرٌشَدٍ ةَالشقه). انتهى باختصار. 
وقآلَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ات534ه) 
فِي (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلٌ دار كانت 
الْعَلَبَةٌ فيها لأهل الاعيّزال [يَعنِي المُعتزلة]ء أو 
عَلَبَ عليها مذهث الْقَرَامطةء فَإِنْ كانَ أهلٌ السّنَةِ فيها 
مُسْتَصْعَفِينَ لا يُمكِنُهم المُقَامٌ فيها إلا بإخفاء مَذَهَبهِم 
أو - 2 أو جرهم فتلك ار دار كفرٍ ويَجِبٌ قِتَالَ 
ا منه بيّقِين. انتهى باختصار. وق إل 
الْحَضَاصْ (ت379ه) في (أحكامٌ م القرآن): ألا قرَى أن 
الْحِكُمَ <١‏ كَل مَنْ في ذَارِ الإشْيلام وَدَارِ الحزب, َتَعَلُو 
بِالأعَمٌّ الأكتر دُونَ الأَخَصٌ الأقيل: حَنَى ضار مَنْ في ذَارٍ 
الإسْلام مخظورًا قَئْلْهُ (مَع الْعِلَم بأنَّ فيها مَنْ يَسْتَحِقٌ 
القتل من ,مَرَقَد وملسي وح رمي وَمَنْ فى د الحزب 
يُسْتَبَاحٌ قَئْلَهُ (مَعَ ما فِيها مِنْ مين ! تاجر أَوْ أسبير)؟, 
ا سَايَرٌ ِرُ الأضول. عَلَى هذا المنهاج يَدَرَى حُكمهَا. 
انتهى. وقالَّ الضشيت انو سعلمان الصومالي. في (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودارٌ قفرا ما 
ا منم بيّقِين, .لأ الحكمَ 0 بالأكثر ذه 5 
الأقلّ... ثم قالَ -أي الشَيخٌ الصومالي-: الحُكمٌ في كل 
مَن في دار الإسلام ودار الحري يَتَعَلَقُ بالأعَمٌّ الأكتر 
دون الأخصّ الأقل... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي": 
وكل داراو معد غلت عليهها أهل البدع / 
كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإن كان أهلّ السك 


كذ دهم أو 0 ذِثَّةَء فتلك الداة 00 0 انتهى. 
(14)وجاءَ في كناب قتاوّى الشّبَكةٍ الإسلامِيَةَ (وهو 
كتابت جامع للقتاوقى النى أضدء رَها مَوْكُرٌ الفنوقى بموقعح 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينة 
بوزارة الاوقافق والشؤونٍ الإسلامية بدولة قطر- حتيى 
1 ذِي الْحِجَّهِ 1430ه) أنّ مَرْمَرَ القنوّى سُيْلَ (أسكَن 
في بَعض المَناطتقي التي يَكثْرٌ فيها مَن يَعتَقِدون بَعْضَ 
المُعتقداتٍ الفاسِدة: ككشت اللهه وسب الصّحابة, 
واعتقادٍ أنّ القُرآنَ منه ما هو مُحَرَّفٌ» فه ل يَحجَورٌ أكلٌ 
ذبائجهم والضَّلاةٌ خَلْفَهم أمْ لا؟), 4 فأجات المَرْكَرٌ: فَإنّ 
مِن نِعْمَةِ الله عَرّ وجل علينا أنْ بَيِّنَ لنا المَعَالِمَ والحُدودَ 
والصّوايطً التي ها يُعرَفٍْ الداخِلٌ 9 في الإسلام المَعدودٌ 
مُلتَرِمًَا بأحكام الإسلام 7 قَلَهُ ما لِلمُسلِمِين 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا رَيبٍء سَوَاءٌ كان شخصًًا 
أو طائفةً أو جَماعةً؛ ومن لم يَلَتَزْمْ بهذا الدِّينٍ وَوَقَعَ 
منه ما يُناقِصّه فَقَدُ بَرِنَتْ منه الدَمّهُ هُ وانطبَقَتْ عليه 
أحكامٌ عَيرٍ الُسلمين»؛ ومن هذه التّواقِض سَبٌّ الله 
تعالى, قال إِسْحَاق بن رَاهَوَيُهِ (فد أَجِمَغ الْعْلَماءٌ على 
أن من نقيت أللة عَرْ وجّل: أو سَبّ رَسوله صَلَي اللَهُ 
عله قلت 5 دَفقَعَ شَينًا أَنْرَله اللة: أو قَتَلَ تا من 
أنبِيَاءٍ الله وهو مع ذلك مُقِرٌ بما أنرَلَ الله أته كافِرٌ), 


ومن هذه التُواقِض ابحتاء من استهرًأ بشبِيء من دين 
الله أو توابه أو عقآبه كَقَر ومنها الشرك قفي عبادة 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له ومنها سَتّ الضّحابة رَصضِيَ الله 
عنهم, ؛ فَمَنْ سَبِّهِم سَبًا بَفْدَحُ في عَدالَيهم ودينهم قهو 
كافِرٌء وكذلك مَنِ اعتقد أن المَضَحَف ناقض, او اعتَقد 
بِأنَّ جبرِيلَ قد أخطّأ في تبليغ الرّسالةٍ قهو كافِرء وكل 
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مَن تَقَدُمَ ذزكرهم لاتجورٌ الضَّلاءُ حَلْفَهمٍ ولا تصت: ولا 
يَجَورٌ الرُواجُ منهم ولا تزويجُهمء ولا أكل ذبائجهمء ولا 
مُعاملئهم مُعاملة الم سكمين: لَكِن مَن ابْثُلِيَ بالشّكّن 
في مقناطقهم أو العققل معهم ينبَغِي أن يَتَحَلّى 
بالحكمة»ء والحَدّرٍ من مَكرهم وكيدهمء ولا بَأَسَ بإلفا؟ 
السَّتَلام عليهم أو رَدّهِ عليهم إذا كانَ في ذلك ر 
مَعْسَدةٍ عُظِيمة قد تَلْحَقُ المُنتَسِب لِلشّبَةِ [سشْئل مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط (ما حُكْمُ السَلام على 
الكفَار؟4, فأجاب المَرْكَرٌ: أكتز العُلَماءٍ مِنَ الشَلَفِ 
والحَلّفٍ على تحريم الابتداء, ووجوب الرَّدّ عليه فَيَققولٌ 
0 رَنَيهِ على سشلام الكافر (وعليك) أو [وعليكم), 
ستدَلوا بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تَبْدَعُوا الْيَهُود 
0 رَى بالسّلام) زواه مُسلِمٌ... ثم قال -أئ مَركرٌ 
القتوى : إنَ المُسلِمَ إذا كات في دار الإسلام فَإِنّم يَحرُْمُ 
عليه ابتداؤهم بالسَّلامِ لِقَولِهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا 
َبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى بالسّلام) وغَيْزهم [أي وغَيْرٌ 
الَيَهُودِ وَالتْصَارَى] مِنَ الكُفَارٍ من ياب أؤلى: إلا إذا كان 
المُسِلِمُ في دار الكفرٍ بينهم فَلَهُ أَنْ يُسَلْمَ عليهم مُبِتَدٍ 
وراذًاء ا لهم ودَفْمًا لِلصّرٍَِ الذي قد حشلا من 
(التحِيّة): عَبْرَ فظ (السّلام). انتهى باختصار. وجاءً في 
(حُكم السَّلام على غَيرٍ المُسلِمِي ), فأجاب بقوله: التد 
بالِسّلام علي غير المَسلمين مَحَرّمَ ولا تجوز لان التَبىَ 
سلس الله عليه و وَسَلَّمَ قال (لا تَبْدَءُوا الْيَوْودَ وَالتَضصَارَى 
بالسّلام ), ولَكِنّهم إذا سَلْموا وَحَبَ علينا أن 0 عليهم, 
أَسْبَهها لأنَّ في ذلك [أئ في البَدءٍ , بتَحِتّتهم] إكرامًا لهم 
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وتعظيمًا لهمء ولَكِنْ إذا قالوا لنا مِثْلَ هذا فَإِنَّنا تقولٌ 
لهم منل ما تقولون, لأنّ الإِسَلامَ جاء بالعدلٍ وإعطاء 
كل 3 تر حفه ومن المعلوم أن اا أعلى 


ولأنّ في هذا إذلالا لِلمُسلم . حيث يَبدَأ بتعظيم غير 
الْمُسْلِمء وَالمُسِلِمٌ أعلى مَرتبةَ عند الله عَرَّ وجل قلا 
ه. يَنبَغِي أن يَذِلُ تفسَه في هذاء أمَا إذا سَلّموا علينا فَإِتَنا 
دده علبهم مِبَلّ ها سَلمواء وكذلك اعختنا لا يَجورٌ أن 
تَنْدَأهم بالتحِيّة منل (أهلا وَسَهْلاء ومرحمر حناء وما اأاشتة 
ذلك) لما قي ذلك من تعظيمهم قَهو كابتداءٍ السَّلام 
عليهم... ا م 0 
ا يه ذٌّ عليه؟, وإذا 3 مده للمُصافحة 
العم وكذلك - خِدَْمَنَه بإعطاتئه الشاي [وهو تبيات د كي 
ورقة: وتشرب, -قفي المُعتاد- مُخَلَى بالشَكْر] وطيو 
[جالِسن] على الكٌّرْسِيٌ؟), فأجاتَ بقوله: إذا سَلْمَ 
الكافِرٌ على المُسَلِمٍ سَلامًا بَيّنَا واضِعًا قَقَالَ (السَلامُ 
4 فَإِنَك : تقول (عليك السَّلام ): أمَا إذا لم يك 
بَيُنَا واضِحًا فَإِنّكَ تقول (وعليك):, وكذلك لو كان سَلامُه 
واضِحًا يَقولٌ فيه (السامٌ عليكم) يَعنِي القوت, فَإِنّه 
يُقالٌ (وعليك), فالأقسامٌ تلائةٌ؛ الأوَّلُ؛ أن يَقولَ بلَفظٍ 
صَرِيج (السامٌ عليكم)؛ فَيجَابُ (وعليكم)؛ الثاييء أنَّ 
شك هَل قالَ (السامُ) أو قال (السَّلامُ), فَيُجَابٌ 
(وعليكم)؛ الثَالِتُء أن يَقَولَ بلفظ صَريح (السَّلامٌ 
عليكم )؛ فَيُجَابُ (عليكم السَّلام)؛ وإذلمَدٌ بَدَه إليك 
للمصاقحة فَمَّدٍِّ يَدَك إليه وإلا 0 تَنْدَأه؛ وأمًّا < خِدْمَنَه 
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الفنجال [وهو قدَحّ صَغِيِرَ مِنّ الخرّف وتحوه يَشْرَب قبيه 
الشائٌ وتحؤه] على الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَعجَ... ثم 
جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- 5 
الشيح سُئلَ (وَرَدِ في الحَدِيثِ الذي رَواه الم م مساح 
الله صَلى الل قلنه. وشلة قال إلا تَنْدَءوا اليه ود ود ولا 
التصَارى بالسّلامء, ف إدذًا لَقِيئُمْ أَحَدَهُمْ فِي فِي طرِيتي 
قَإِضْطرُوَهُ إلى أَضْيَفِه)ء أَلْيسَ في العَمَلِ بهذا تَنفِيرٌ عن 
الدّخول في الإسلام؟): فأجات بقوله: يَحِبُ أن يَعْلَمَ أِنّ 

سَدّ الذّعاةِ في الدّعوة إلى الله هو الْتَبِىٌ صَلَّى اللَهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وأنّ أحسَن المُرْشِدِين إلى الله هو التبيٌ 


عَلَى اللَهُ عَلَيِّهِ وَسَلْمَ وإذا عَلِمْنا ذلك ف إن أي فََ 
ا من كلام الرّسول صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ يكون 


القَهُْمَ [[فالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي فير (بذل 
النصح): والقاعدةً أت المقفسَّدة التي تَبَدَ نَبَتَ الحُكُمٌ 

وُجودها غير مَعتََرة شرعا. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن التدقيق في تحقيق حكمى المقتشروعيّة 
مِن ملح العلم لا من مَنْيه عند المُحققين, بخِلافٍ 
اسينباط عِآلٍ الأحكام وصبط أمَاراتهاء قلا يَنبَعِي 
المُبالغةٌ في التُنَقِيرِ [أي التحث] عن الجكم لا سكم 
فيما ظاهرّه التَعَنّدُ إِذ لا يُؤْمَنْ فيه مِن ارتكاب الخطر 
والؤقوعٍ في ار [أي الخَطّأ], وحَسشتٌ العقيم من 
انتهي], عأ تشلم تَعْلَمَ أ نْ فَهْهمَنا لِكَلام الني خلى الله عَلَثْهِ 
وَسَلمَ [أئ فَهَمَنَا كؤته مُجِايبَا اللجكمةٍ] خَطّأ. انتيهى 
باختصار]ء وإذا و وجد من يَنْتسبٌ [أئ وَطَنًا أو عَشِيرة] 
إلى مَن يتسبون الضّحابة و[هو] لآ عيكة يتسبيهم ولا يَعَتَقِدٌ تلك 
المُعتقدات الباطلة فهذا له حُكُمٌ مم ادر حيث يُعَاِمِلُ 
مُعَامَلةَ المُسلِمين, ولا حَرَجَ في الضّلاة خَلقَهء أو أكلٍ 


1 . 
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دبيخقه... إلى آخِره. لَكِنْ يَحِبْ التَأكّدُ من ذلك لِقِلَةِ 
هؤلاء. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الْهُرْطُّبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): إنّ 
التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مَاتَ إزتدّ تِ الْعَرَبُ كُلْهَا 
وَلَخْ بَئْقَ الإِسْلامٌ إِلَّا بالمقديتة ومكة ‏ وَجُوَانَا [قالَ ابن 
عاشور في (التحرير والتنوير): قِيلَ 11 : بَقْقَ [أيئ على 
الإسلام مِنْ أهل الْمُدْنِ الإِسْلامِيَّة يَوْمَئِذ] إلا أَهُلُ تَلَانَةٍ 
مَِسَاجِدَ [ممسجحد ١الْمَدِيتَة‏ وَمَسْجِدٍ يه وَمَسْجِدٍ جَوَانا قي 
الْبَحْرَبّْنِ)). انتهى]. انتهى. وَقَالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عانم وعلم: 
وَاسْتخلف أ بو بَكر بَعَْدَة وَارتَدٌ من ارتد مِن الْعَرَبِ إلا 
اهل تلاثة عه أ( ممسجد المَدِيتَة: وَمَسحِدٍ صَكَهَء د 
حُوَانًا). ايتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التيويجرى 
(الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيةِ 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِنَا, له؛ قارنًا 
لكتمه: وَقَِدمَ لتعضيهاء وبَكى عليه عندماً تُوُفَىَ عام 
3 هه« - وأمّ المُصَلَين للضّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ 
الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحابُ رَسولٍ أللهِ صلى الله عليه وسلم ومَن معهم 
مْنَ الخسلمين فَهَروا الشركذ ين من أحباء الغرب ووقة 
أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقي ستن النسائي, ومُسِتَدرَك الحاكم, عَن اتنس بن 
مَإِلِكَ رصضصي الِلَهُ عَنَة عَنهَ قَال .لما تؤفيَ رَسُول الله صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ازتدَّتِ الْعَرَبُء فَقَالَ عُمَيرُ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبَا بكر كَيْفَ تُقَاتِلٌ الْعَرَبَ)ر فَقَالٍٍِ أو بَكْرٍ رحني 
الِلَهُ عَنْهُ (إنْمَا قَالَ رَسُول اللَهِ ضلى الله عَلَئْهِ وَسَلْمَ 
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ام (صَحِيخ الإسناد)» وواققّه الحافظ الذهبي في 


(16)وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشّْيخحٌ عُنْمَانُ بْنْ فُودْي (ت 
2ه ) يَقولَ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَوْسَا 
وأهلها [بلاد الهؤسَا تَس ْمَل ما يَعرَف الآن بشمال 
نَيْجِيرَْيَا وجُرْءًا من حُمهوربَّة التَبجَرِ] (اعلَمْ يا أحِيه أن 
النّاسَ في هذه البلاد تلانة أقسام؛ قسم منهم يَعْمَلَ 
أعمال الإسلام ولا يَظهَرٌ منه شَيءٌ من أعمالٍ الكفر ولا 
يَسمَعٌ مفة شَيء يُناقض الإسلام: عارفون بالتتوحجيدٍ 
محسنون للعبادة, 'فقهؤلاء مسلمون قطعًا تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام, وَهُمْ نادرون؛ وقسمٌّ منهم ما شم رائحة 
الإسلام ولا تَدعيه: فهؤلاء كافرون اصليون قطعًا ولا 
بَلتَبسُ حُكْمُهِم على أَحد؛ وقِسممٌ منهم مُخَلْطء ما 
- يُناقض الإسلامّ, ولا ارون م مُرتَدُون قلعا لا 


(17)وَقالَ الشَيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌ قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (فتاوى في العقيدة المنهح "الحلقة 

الثانية"):. .. لَكِنْ لَمَا مَأ الأقوياءً منل ابن 1 تَعِمِيَة وقد 
أطَبَقَ الصَّلالٌ على الشعوب الإسِلامِيَّةٍ وكوماتها. 
من أهلٍ الخلولٍ كمد الؤُجُودٍ وخاضصع الشعوت 
والحُكوماتُ لهؤلاء, فجاءً ابن تَعِمِيَةَ وتفع رامقة الجهاد, 
وببِّنَ دِينَ الله الحَقّه واستنقد اللهُ يه أناسَّاء وبَرَرَ على 
عد نه ائقةٌ أعلام يَعنِي لا تظِيرّ لهم إلا في الأجِيَ جَيَال 
الشالفةٍ في هود الشهابق وا لتابعير»::: انهيب وقال 
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الشيحٌ ربيع المدخلي أيضًا في (انقضاض الشّهُبٍ 
السَلَفِيّة): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) 
الحاصِل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسّنَةٍ التَّبَوبَةِ والدراهسات سدم 
المعاصرة)] في شَرِيِطٍ بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أَمِسْيَرْدَام / هُولَنْدَا") (لا تَلومُ الإمام 
أحمد في تكفير تارك الضَلَاةِ [قالَ الشيح عبدّالله 
الغليفغي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا افة قد تبنت الإجماع قفي 
عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد نقل هذا 
الإجماع أكثرٌ أهل العلم من اهل الحديت «الفقهة فديةا 
وحديتاء وتواترت الآأدلة على ذلك,ء. بل زاد على إجماع 
الصحابة إجماعٌ التابعين» نقله غير واحد من السلف أن 
من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى حتى يخرج وقتها من غير 
عذر فقد كفرّ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا ثبت 
إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام, ولا 
عبرة بالاختللاف بعدهم ' وَلَا داعي للتفريعات الفاسدة 
والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 
والاستحلال القلبي والقضد [أيْ قَصْد الكُفْر] وغيرها 


انتهى باختصار]... إنَّ المُسلمين صاروا 9090 منهم 
على ذهب [الإمام] أحمد كُغَارَاء فلماذا يْلَامُ (رإسيد 
قطب))” 0 المُجِتَمَعاتِ)؟, ولا يُلَامُ الإمامٌ أحمدٌ وقد 
حَكَمَ على هذه الشعوب كلها بالكفر, وبالتالي فإنّ مضرَ 
وسوريًا والشَامَ وباكستانَ كلهم شَعُوتٌُ عبير م 
وصارَت المُجِتَمَعاتٌ مُجِتَمَعاتٍ دار خزبء كلهم [أىئ كَل 
من في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كَغَارٌ إلا المُصَلين؟4. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي في (بَقَوِيمٌ 
المُعاصرين:): إِنَّنِي أتَعَحّبُ من بَعض الدّعاةٍ تحككمون 


على بَعض الشّعوب الذين 0 فيه الشَّتُ لِلَهِ بأنّهم 
و مُسلمة!!!... - - يي الشيخٌ لحصيقي” إن 


(18)وَقالَ الشيحٌ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يُضَادَُها) في هذا الرابط: 
فظهَرَ دِينٌ الله على سائر الأديان بعد دعوةٍ متواصلة, 
وجهادٍ طويلِ من رسول ألله صلى الله عليه وسلم, 
وأصحابه رضي الله عنهم: والتابعين لهم بإحسان: ثم 
ل الأحوالٌ وعَلَبَ الجَهلٌ على أكثر الخَلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وعير ذلك من أنواع الشبرك, 
ولم بَعْرِفوا مَعْتَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ معناها كُفَارٌ 
العَرّبء فاللهٌ المُستَعانٌ؛ ولم يَرَلَ هذا السّرك يَفْسُو 
في الناس إلى عصرنا هذا بِسَبَب عَلَبةٍ الجَهلٍ وبُعْدٍ 
الغهدٍ بعَضر التْبوّةٍ. .. ثم قال -أي الشيحٌ ابن باز-: : ومِنَ 


لِمَا جاع مه ٠‏ الرسلٌ ا الصلامٌ والسلامُء ما يَعتَقَدُه 


وغيرهما مِن دُعاة الإلحاد والكفر, سواء سَدوًا ذلك 


اشتراكية أو شيوعية أو بعنية أو غير ذلك من الأسماء: 
أنتيهى. 


(19)وقالَ الشيحٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين» والذي يُوضَف بأنّه "شَيْحٌ 
السَلَغِيين بالمَغرب") في (الإحسانٌ في اتُبَاع السَّتَةِ 
والقرآن, لا في تقليدٍ أخطاءٍ الرجال): كِنابُ الله صالحٌ 
لكل زمانٍ ومكان» تشع ثورّه: وتنْصِحٌ لنا هدايته: . ويُعالِجٌ 
واقِعنا الهَزِيلَ الضَّعِيفَ الذي انخط وَسَعُلَ وخالثه حال 
من لم تترل شيف شراث ولا عت فيه تيرث. .. ثم قال -أي 
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الشيحٌ المغراوي-: فإنّ هذه الآبَة أَمْرها عَظِيمٌء والذي 
تنفكرٌ فيها وَيُّطِيلٌ التّظّر, ب ستعرس #الية اعد لسن 
في كل تَجَمّعاتهم الكُبرَى والصَّغرَى: يَحِدّهِم كما قال 
الله تعالى (إنا اطغنا سَادَتَنَا وَكْيَرَاءَ ءَنَا فَأَصَلُونَا السَبيلا, 
رَبَنَا أيهم صِعْفَيْن مِنَّ الْعَدَابٍِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا). فَيَا 
لها عن خسارة الشِعُوبٌ يُفَلدو نل مأ م بسميى يسَقَى بالعلماء وما 


ويَتّيبعونهم على أهوائهم [أئ5 أنَّ العُلماعَ يَتَبيعون أهواء 
الحُكام]ء ويَضِيعٌ الكق بين هذه الطبّقات التَْلاثِ: 
وسيتقففون جَمِيعًا أمامَ رب العِرَّحِ وَالجَلالِء فيقولون كما 
قال الله إن أَطعنا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَ ءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا), 
وقلٍٍ المأجورون سِتئْفعْهم أعذازهم بالوم لا يَجَدون 
طَرِيقًا للارفزاق ‏ إلا هَذًَا الطريق الْحَسِيسَ الذي هو 


أصحابها 6 00ت : مَتَى 1 ها ل ند 

مِنِ وَفَقَةٍ ومُحاكمة يكون قاضيها العَلِيمَ الخبير 5 
الاة مَمْ بعلمائهم وشَعُوبهم ويُكامهم ماذا عَمُلوَا بكتاب 
نهنم وشئة تبيهم): فلا شك أنّهم سيقولون كما قال 
اللهُ تعالى (إِنَا أطعْنًا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا) في كَل مُتْكَرٍ 
ومَحَرّمٍ ور شِوِْكِء بدعذء ربًاء مرء زتىء حُكُمٍ بغيرٍ ما أنزل 
اللهُ ( فْأَصَلونًا السَبيلا: رَبَنا أيهم صِعْفَيْنِ مِنّ الْعَدَابٍ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا 0 انتهي د وفي فيديو 
مُزتذٌ) قال الشيحٌ أيضا: : نُرِيةٌ دُ أن لق فد وأن تكونَ عندنا 
إضْبَة صبَعَ لنا في الخَيرِ نَل القران + قجَرناه جاءت السَّنْهُ 
رنشسولت: ما عندنا عِتَايَةٌ بعقيدتناء المُخْتَمَعٌ 5 مُنقفك: 
المُكْتَمَعٌ مُنْعَمِسْ في المُحَرّمات,. المُحْتَمَعٌ مُنْتَكِسِنْ: 
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غالته قود كيف تَتَحَقَق السعادة؟, أكيقه: 
الَمْن؟: كيف تُتَحقو سيياشة كُ؟, كيف يَتَحَفْقْ الاقتصاءة 
[قالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعئٌ في ل حووي مقت 
على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِنِ "تحذير 
الدارس من هتنة المدارس :): الواعظط يبح صَوتة 
وبَعدّها اليقث ماش بعد بَعْدَ [أئ خَلْفَ] اعداءٍ الإسلام.. 
قَالَ -أي الشيحٌ الوارعِيُ-: فيا إِخْوَاتَتَاء دِينٌ الله في وادء 
ومُجِتَمَعائُنا الجاهِليّة في واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 
مَجِتَمَعاتِنا تَعَصنّ بالمُرتَدين والرّنادقة المُلَحِدِين. انتتهى. 
وَقالَ الشعنة مخمة أمان الخافي (أشتاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةٌ المسلمين اليومَ 
أقفررث إلى الجاهليّة التي قبل مَبَعَثْ التّبيٌ منها 7 
الحَياةٍ الإسلامِنّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس 
مقالة على موقعه في هذا الرابط: كان حَربًا بأهل 
السّنّة أن يُوقِفُوا رََحْفَ أهلٍ الخرافة والياطلٍ منذ زمن 
بعيدِء قَبْلَ استفحال مظاهر الشّرك والطغيان, والعودة 
وععرها: 2 بسْنّة التدافع: القوالية تعالى زَوَلوْلا ل 
اللَهِ تاس يَعْصهُم ببَعْض لهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ م وَصَمَلَوَاتْ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرٌْفِيها اسم اللَهِ كثِيرّاء وَلَيَنِضصَّرَنٌ الله مَنٍ 
تنصضرّة: إن اللة لقوي عَزِيرَ). انتيهى. وقال الشيح 
عَبدالسلام نك ترجسن (الأسناذ المساعد قى المسعهد 
ات للقضاء بالرياض) في تحقيقه لكتاب (دحصض 
صبَع أهل هذا الرّمانٍ كما قال ابْنْ عقيل الْحَتْبلي (زت 
النَا, س كُنْرَةٌ مَا نا ا عَلَى خَرَإِبٍِ الَدّيَارٍ وَمَوتِ الأقبارب 
وَالأَءت لافي, وَالتَحَسَرَ عَلَى الأزرَاقي يدم مم الرّمَان وَأْهْلِه 


2 0 00 باحصا 0 كم كه 


وَيَلْكَ الأَبَاهُ م نُدَاولُّها بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَيَنَخِدَ د شْهَدَاءَ): طِالِبٌ [تسألٌ الشيخ ابن عثيمين] 
( بالتّسسبة اللي إلكَفَار الآن في رَماينا هذاء إذا مَنَلا 
دَولةٌ ميد ذُ تُحاهدٌ الكَفَارَ: الدَّوَلُ الاخررى تعارهضونهس: إذا 
كان التو واجدة (مَثَلَاء دَولة يَككونٌ [فيها] حَمِيع 
المَسلمين رَ رَئبيسهم واحد) كان مَمكِنًا يَتَفِقوا في 
الجهباد, لكِنَّ الآن اتلفباقهم في الجهادٍ صَعبٌ جذا؟)؛ 
[فَيَرْد] الشيخ (عندك أمَّهُ إِسَلامِيَّةٌ الآن على حَسَبٍ ما 
و بد اللهُ منها؟!, أسأتك: الآنِ قَلَ عندك أمَهُّ على حَسَبٍ 
ماه يُرِيدُ اللهٌ منها؟!)؛ [فَمَردٌ] الطالِبٌ (أمَا بالثسبةٍ 
للخكام لا؛ [فَيَرْدْ] الشيحٌ (لاء حتى بالنسبة للشعوب: 
ما هي الحْكَام ققط... الآنَ الذي يدعو لِلتَوحِيدٍ يسَقَى 
قَاببًا مُتَسَددًا مُتضَلبًا مُتَعَننا مُتتطغقا! أَبِن الأَمَهُ 
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الإسِلامِيّةٌ َهُ؟!» المَسألةٌ تحقاجٌ إلى علاج مِنَ الجُذور)؛ 
[فَيَسِألَ] طَالِبٌُ آخَرَ (تجدٌ يا شَبْحٌ أنّ الجهاد قد مات 
في قَلوبٍ الناسء فَإِنّ وام لا ب درون أن الجهاد كْتِبَ 
على هذه الآنّة بَأَنّه قفرض: قَلمَا يسمعون عن الجهاد, 
كانه قصص خَيَالِيّةُ!, لأثغا يَا شَبْحٌ تشاهد العُلماء لا 
تحكون للناس, وكذلك لا يُطاليون بفريضة الجهاد كما 
يُطالبون بالفرائض الأخرّى!؛, فَلِمِاذا هذا الابتعادٌ الشديدٌ 
عن الجهادٍ وعن تبيييه؟!2؛ [فَيَرْدٌ] الشْيحٌ مع الأستفي, 
أحكامٌ الجهاد إلتي كَتَبَ عنها الفقهاءً رَحِمَهِمْ الله 
كتاباتء كنبا مُوَلْفَةَ,ٍ ما يَعرفها عاصَّهٌ طلبةٍ العلم, ما 
تعرفونها)؛ [فَيَسألٌ] طالِبٌ (يَا شَيْخ» ذَكَزنا أنّه مِنَ 
التَهوّر والقاء النْفْسِ في التَّهلكة أنْ ُواجبة_ أعداءنا 
000 اه ب ام مد سي بين هذا 
علق النا تعد د لهم» مع أثنا لن تسِتطِية ان تصبل إلى ما 
وَصْلوا إليه مِنّ 0 [فَيَرْدٌ] الشيخحٌ (نحن أصلًارما 
0 بهذا: يَعْيِي حتى الآن, أنَا أقولٌ (حتىى تعض الدَّوَلٍ 
بيه التي تُكوّنُْ جُيُوسَا وأسلحةً ما أظنٌ أنه يَطرَا 
7 بالها أنّها كو هد هذه [أي الجُيُوشَ والأسلحة] لِجهادٍ 
الكفار)؛ [فَيَسأل] طالِبٌ (ما فيه شَك؟)؛ [فَمَرَةدٌ 
الشيح (ما فِيه شَكَء فَإِدَنِ الأساسٌ من الات حزسان. 
أنت الآنَ لو بَتَيْتَ جدارًا من طِينٍ على يِرْكةٍ ماءء يَصمَدٌ 
لِلسّقف الذي يُبْتَى عليه الحدات؟ لا يمكنك, ما تعرف, 
الطينُ تسققطء تحتاجٌ [أئ مُجَاهَدةُ الكقار] إلى نِيَّةِء لو 
تسال كَثِيرًا من قادةٍ العَرَبِ الآن (لماذا مر نُ جَيْشَا؟), 
عليه وهو يُرِيدٌ أن يَبْقَى على الحُكم )؛ [قيتسأل] كا 
([دكزنا في سِيَاقٍ الآياتٍ أنه يَنبَعِي 5 
يَقاتلوا حتى يَستَعِدٌوا بقؤة الإيمان والفُوَمٍ المت 
بَيْتَما سَتوعنا أن الجهاد في أَفغايِسَتانَ جَدَأ من قَلَة 


ا 2 


قَلِيلةَ تعنئي إوتعة أشخاص حقفقوا تتائخ باهرة جذاء 
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كَيْفَ هذا الأمرٌ؟)؛ [قَيَرْدُ] الشَّيحُ (تَعَمْ ما فيه مُشْكِلةٌ, 
الأفغانٌ عندهم استعداد وقوه 031 طبيعة بلادهم 
صِالحةٌ لخدرب العيصابات: وهم مَدَوَوا هكذاء فَيَدَوَوا 
تأخذون يكنا فَسَينَاء وقفي رَوْوس الجبال (قِمَمٍ 
الجبال).» وفي المَغاراتء وفي الأشجارء وغيرهاء 
وحَصَلواً على خَيرٍ كَثِيرِ)؛ [فَيَسأك] طالِتٌ (ألا تكونٌ 
مُنطَلَقَا يَا شَيْحُ في الجهاد لعامَّة الأمّةِ؟)؛ [فَيَرْدُ] الشَيحٌ 
زمار أكتم رَالمُنطلقات. لَكِنْ تسأل اللة أن 9 

المُنطّلّق؛ إِنْ شاءً اللهُ يَكونُ؛ إنْ شاء اللدٌ؟؛ [فَيَسأل] 
طالِبٌ (يَقِولُ النَّبيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لَنْ يُعْلَبَ 
اننا عَسَرَ ألْقَا مِنْ قِلَةِ), فَكَيْفَ يَا شَيْحُ مَوقِفُنا من هذا 
الحَدِيثِء ونحن الآن عندنا الجَِيشُ ن الشّعودءة أكتّرّ مِنَ 
الصّعْفٍ بِكَثِيرء وعنده مِنَ الآلِيّاتِ الخربيّةِ أكُتَر مِنٍِ انتَىٌ 
عَشَرَ ألقار فَكَيْفَ هذا؟)؛ [فَيَرْد] إلسبحٌ (لكِنّها قد تُغْلَتُ 


مِن غير قِلَِّ قو تُعْلَتُ مِن جهة أخرى مِيْلٍ ما ذكزنا, 
باختصار]. انتهى. وقد تَقَلَ الشيحٌ أحمد بن يحيى 
النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابيه 
(تشف الدّعاوي), عن الشيخ المغراوي أنه قالَ: الإسلامُ 
الجماعئىٌ مَفْهودرٌ لد دَرَمان, ما عندنا إسلام جماعئىٌ 
الإنَ: موجود د الآن قناعاتٌ فردبّةٌ, تلقى واجدًا قفي 
الأسرة و15 منحر و ٠.‏ انتتهى باختصار. وقد أنتى 

الشيخ المغراوي الشَي عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار آلعلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب 
العلم مكتيته) حيث قال عنه: وعتاتثه بالعقيدة ممعروفة 
الشيخ المغراوي حَفِظه اللهُ. انتهى. وأنْتى على الشيخ 
المغراوي أيضًا الشيحٌ عبدُالمحسن العبّاد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) في كتابه (رفقًا أهل السَّنَّةَ بأهلٍ 
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السَّنّةَ) حيث قال: وأوصِي أيضًا أن تستقيد عللات العلم 
في كل بَلد مِنَ المَد بن بَالعِلّم من أل الشّنّةِ فم 
ذليك البَلَدِ ثِ تلاميذ الشيخ الألبايئٌ رَحِمَه الله في 
الأزذن: الذين أَسَسوا تَعدّه مركرًا بأاسمه: ومِثَلِ الشيخ 
محمد المغراوي في الْمَغْرِبِ, 0 
من اهل السشنة: افوى. 


(20)وقَاكَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (همِلَة 
إيراهيمّ): أكثرٌ الناس اليوم قد دخلوا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارين بلا إكراهءٍ حقيقىي 
وإنما استحبابًا للحياة الدنيا ومساكيها وأموالها ومَتاعِها 
ومَناصبهاء على دين الله وَبَذَلُوه [أى بَذَلُوا الدّينَ] 
وباعوه بأبخس الأثنمان: فايّاك أن تكون منهم فتصبح 
من النادمين. انتهى. 


(21)وقالَ الشيحُ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (كَلِمهٌ جَوْلَ مُراجَعاتٍ الشّيخ "سَيّد إمام") في 

هذا الرابط: أَيْنَ القصلحجٌ في تَرْكٍ جهادٍ هؤلاء 
الطواغيت». وقد ففدَتٍ الآمَهُ مه بسَبَبهم ديتها وعزتها 
وشَرّفها وكرامتها وأرضّها وخيراتها وكل ماهو عَزيرز 
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(22)وقالَ الشيحٌُ حمود التويجري (الذي تَوَلّى القضاءً 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيةِء نم في تلدة 
الزلفي, وكانَ الشيحٌ ابن باز مُجَِيًا له, قارنًا لكُثبه, 
وَقَدَّمَ لِبتعضّهاء وبَكى عليه عندما توفي -عامٍ 3ه - 
وام المُصَلِين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): اما بعد 
هذه الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإس لام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره؛ دعاني إلى جَمعِه ما رأينُّه 
من كثرة النقص والتغيبير قفي عو الدين: وما عَم العلاء 
به مِنَ المنكعرات التي قفشث في المسلمين وَابِثلِيَ 
ببعضها كثيرٌ مِنَ المُنتسِبِين إلى العلم والدين ٠‏ فصلا 
غيرهم من جهَالِ المسلمين.. ٠‏ قم قال 
التويجري-: فَيَا لَبْت شِغْرِي ماذا يقول أو الدَّرْدَاءٍ وَأْنَْ 
إن مالِكِا وَعَيْدالله : بن جمرو لبن الغقاص] وَأَبُو هُرَيْرَةَ 
وَمَالِكُ بن نُ بي عَامِرِ فَمُعَاوِيَةٌ : بن قَرَّهَ وَالحَيسَنٌ البَصْري 
فَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَأَحْمَدٌ بْنُْ عَاصِم [الأنطاكِيٌ]ء لو 
رَأوا ما وقع بَعْدَهِم مِنَ الحوادثٍ الكثيرةٍ وا 
وماذا بقولٌ إبْنْ القَيّم وَابْنُ رَجَبِ [الْحَنْبَلِى] لو 2 
غربة الإسلام الحقيقيٌ وأقله في أواخر القرن الرإبع 
كَيْفَ أاشتد شتدذت ك واستحكمَث؟!, وماذا يقولون كلهم 
لو رَاوَا هده الأزمانَ التي لم ب سق فيها مِنَ الإسلام إلا 
اسِمُّه ولا مِنَ القرآن إلا رَسْمُه؟!؛ قد رَفِعَتْ فيها رايّاء 
الكفر والتّفاقٍ وَبَلَعَتُ زو العلم والإيمانٍ إلى التَّرَاقىي 
(وَقِيلَ مَن رَاق, وَظَنّ أَنَهُ الْغِرَاق)» وترَّلَ فيها الِجَهُ 
وظهرّ ونَبَتَ ويَث في مشارق الإرض ومغاربها كل البَث 
ونث [أئ وتقشى] بين الناس كلهم غايّة النُتْء وَهُجِرَتث 
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فيها السّْنَهُ التَبَوبَّهُ والطّريقةٌ السلفيّةٌُ وهان أهلها على 
الناسء ومياذا يقولون لو رَأَوا أكثرّ المُنتسِبين إلى 
الإسلام يُعَظطمون الكفارر والمُنافقين, وتتفتناتقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتناقسون في 
مُسْابَهَيَهم والحَذُو [أيْ والسَيْرِ] على مِثَالِهم؟!, قد 
أغجبوا برّخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
وسياسايهم الجائرةٍ الخاطحة الفاجرة, وافتْيَنوا 
واتباع الشهواتٍ والأَسَرٍ والتَطر واللَّهُو واللّعِب والغفلة 
عن الله والدارٍ الآخرة بل مار تدعو إليه مِنَ الإباحيّةِ 
والانجلال من دين الإسلام بالكلية, وشغفوا بالصّحْفٍ 
وَالمَجَلَاتِ واخبار | الإذاعات, وما ينشَرٌ قفي الجميع من 
حبيبى 00 على كفير متيس . 0 الشكوكِ والأوهام 

والشئهات ما أخَلوم عن الهدّى وأوقَعّهم قفي مَهَامه 
[أئ صحخراوات] العىٌ والتّدى: فتهاونوا بكثير من 
المأموراتٍ وارتكبوا كنيرا مِنَ المحظورات, وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة إِنْتَقَصَتْ عُرَ: عُرَى كثيرةٌ من عرَى الإسلام 
واشتدّت غْربةٌ الإيمان وَالشية بين الأنام, حتىيٍ عاد عند 
الأكثرين المعروفٌ مُبْكَرًا والمُنكَرٌ مَعروفًا والسَّنَةُ بدعةً 
والبدعة سَّثة نَسَا على ذلك صَغيررهم وهَرمَ عليه 
كبيزهم, قَيَا لَهَا مِنْ مُصِيبةٍ على الإسلام وأهله؛ مَا 
أَعْظَمَها وأنكاهاء وَيَا لها مِنْ فِتنٍ مُظَلِمةٍ 5 هي [أئ 
أْضْعَفَت] قواعد الشريعة روَهَدَمَث بتاهاء مانا لِله وَإِنَا 
لَيْهِ رَاجِعُونَ.. .ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وفي 
رَماينا لم يَْقَ شيم ٌمِمًا يَفعَلّه اليهودٌ والنصاري 
والمجوسُ وغيرزهم مِن أَمَمٍ الكفر والضلال, إلا وتفعل 
مثله في أكثّر الأقطار الإسلامية, ولا تجدُ الأكترين مِنَ 
المُنْتَسِبِينِ إلى الإسلام إلا مْهْطِيِينَ خَلفَ أعداءٍ اللهِ 


و #“-- 


يأخذون بأخذزهم وتخذون خحذوّهم ويتثبعون لتم قفي 
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الأخلاق والآداب واللّباس والهيئنات والنثظاامات 
والقوانين وأكتر الأمور 5 جَمِيِعِهاء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
ولا تَرَى مُسِلِمًا نَوَّرَ اللهُ قَلبّه بثُور العلم والإيمان إلا 
وهو في رَمَانْنا كالقابض على الجمرء لا يَرالَ مُتَأَلمَا 
مُتَوجّعَا لما يَرَى مِن كثرة الثُقص والتّغييرٍ في جميع 
امور الدّين: وانتقاض | من غعَرَى الإسلام, 
والتَّهاوْنٍِ بقبانيه العظام,ء ولِفِلَةٍ أعوانه على الخَيرٍ 
وكثرة مَن يُعارِصُه ويُناويه» فإِنْ أمَرَ ىَ بالمعروف لم يُقبَلُ 
ميغِهة وإن نهى كن المُنْكَرِ لم امد على بيه وماله: 
وأَقَلٌ الأحوالٍ أن يُسعَرَ منه ويُستهرَأ به ويُنْسَب إلى 
الحَمَقي وصَعْف الرَّأيء حيث لم يُمَشّ حاله مع الناس, 
وربما فُمِعَ مع ذلك م5 رَ وإضطهد كما رَأَبْنا ذلك وهذا 
مصداق ما في حَدِيثتٍ أبي أَمَامَةَ الذي رزواه الطْبَرَانِئٌ 
وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [وَإِنَّ مِنّ 
إِذْبَارٍ هَدًَا الدَّينٍ أنْ تَخْفُ و الْقَبِيلهٌ (أئ تهخر الْقبيلة 
ألدّينَ] بأشرهاء حتى لا يُرَى فيها إلا الفَقِيهُ وَالْفَقِيهَان, 
قَهُمَا مقهوران ذَلِيلَانِ: إِنْ تكلَمَا جَأَمَرَ رَا بالمعروفٍ وَتَقنًا 
عن المُنكرٍ قُمِعَا وفُهرًا وَاضطهدذاء فَهُمَا مقهوران 
تليلان لا يَجدان على ذلك أعوانًا ولا أنصارا؟... ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد عم وطمّ في هذه 
الأزمان» وعاد المقعروف عند الأكترين مُنكَرًا وَالمُنَكَرْ 
معبروق!.ء وأَطِيغ الشَح [أئْ أطاع النّاسن التخلء فلا 
يُوَذُونَ الْحُقوق] وانّبعَتِ الأهواءً» وصارر الغُرَاٌ الفَسَقهةٌ 
والمُتشسَبيهون بالعلماء .ينكرون على من رام ا 
المُنكراتِ الظاهرةه ويَعْدّون ذلك تشديدًا على النا 
ومُشاغبة لهم وتنفيرًاء وكندهم أن تَمَامَ العقلٍ 0 
السّكوت ومُداهَنةٍ الناس بتركِ الإنكار عليهم» وأن ذَُرْوَةَ 
الكمالٍ والقضلٍ في الإلقاءٍ إلى الناس كلهم بِالمَوَدَّةِ 
وتَمشِيّةِ الحالِ معهم على أيّ حالٍ كانوا... ثم قال -أي 
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الشيخ التويجري-: وَقَالَ ا: بن القَيُم رَحِمَه الله تعالي 
[في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (إيَاك أن نعم 20 يَعْتَرٌ 

بِهِ الجاهلون, فإنّهم يَفُولُونَ (لو كَانَ هَوُلَاءِ حق لم 
بَكُونُوا أقَلَ اتناس عَدَذدَاء وَالنَاسْ على جلافهم): فَاعْلَمٌ 
أن هوُلَاءِ هُمْ النّاسُ وَمَن خالقهم فَمُسَبّهون ن بالنّاس 
واتسم 0 فَمَا الس إلا اهل الَحَد3 وَإِنْ كَايُوا 


حَدُكُمْ إِمَعَةَ يَقُوِلٌُ "أنا د مَعَ النّاس 
أ ؤْمِنَ ولو كَهَرَ التّاس)!. ..ي. ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: فإِنْ قالَ قائل (لا ُسَلْمٌ أن الإسلامَّ قد عاد 

يبا كما بَدَأَ لأتَنا تَرَى المُنتسبين إلى الإسلام قد 
مَلَأوا مشبارق الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ المُعتَبون 
بإحصاءٍ التُفُوس أن عِدّتهم الآن تَبْلعُ أَرْبَعَمِائَةِ لف ألْفٍ 
تقريبًا [قال الشيحٌ عبدالكريم بن جمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التُعدادٌ السَكايِئٌ في 
ذلك الوقتٍ [يَعنِي ما بَيْنَ عام 1375ه د عام 0ه ] 
أو فَبْلهِ بِقَلِيل كان أز رَيَعَمِانَة حاون انتهى]: ولا رَيِب أن 
المسلمينٍ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يبلغون عَشْرَّ هذا العَدَدِ ولا نضصف عشره: فكتف يُقَالِ 
وَالحَالَةٌ ‏ هذه (إنّ الإسَلامَ قد عاد عَرِيبًا كما مَدَأ, وان 
أهله الآنَ عَرَباءً)؟!)؛ قِيلَ أمّا كثرةٌ من يَنتَسِبٌ إلى 
الإسلام ويتدذعيهه وانتشارهم قفي مقشارق بالأرض 
ومغاربهاء فهذا لا يَنكِرّهٍ اخحذ: وليس الشَأنٌ قي 
الانتساب والدّعوقى, وإنما الشأنٌ في صحة ذلك وتبُوقِهء, 
وماذا يَغْيِي الانتساب . والدّعوى إذا عَدِمَتِ الحقيقة؟!, 
وقد جاءَ عن الْحَسَنٍ الْبَضصْرِيٌ رحمم الله تعالي أنه قال 
[كان يقال (إنَّ الإِيِمَانَ لَيْسَ بِالتّحَلَي وَلَا بِالتّمَنّيء وإنّما 
الإِيمَانُ م دَق قي القَلُب وَصَدُقَهٌ الْعَمَلُ)4, وكذلك 
يقال في الإسلام الحَقِيقِيٌ إنه ليس بالإنتييياب 
والدّعوى المُجَرَّدةِه فإن ذلك سَهْلٌ يَسِير على كل أخد: 
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وانّما الإسبلامُ الحَقِيقِئيُ لُزومٌ الْمَحَكَةِ [الْمَحَكَهُ هي جَادَهُ 
الطريق (أيْ وَسَطها)ء والمُرادٌ بها الطريقٌ 0 
الَبَيْضَاءِ [أي الواضحةٍ] التي تَرَكَ رسول الله صَلى اللَهُ 
عَلَيّْهِ وَسَلْمَ أَمّته عليهاء فَمَن زاعَ عنها فهو هالِك؛ إذا 
عَلِمَ هذا فالكلامٌ على الإيرادٍ [أيْ على ما أورَده القائل] 
من وجوه ؛ أَحَدّهاء أن العدد المذكورر ليس بشيءء إذ لا 
حقيقة لأكتره, وإنّما تقوله بعِض المُنتسبين إلى 
الإسلام لِيُكايروا به غيرّهم مِنَ الأمم؛ وعند التحقيقي 
وعَرْضٍ المُنتَسِبِينٍ على الإسلام الحقيقِيٌ لا يَنْبْتُ مِن 
د إلا القليلٌ [قلتٌ: وبذلك يكونٌ الشيخحٌ قد تقى 
الإسبلامَ الحَقِيقِئَ عن أكثّر المُنتسِبين إلى الإسلام, 
وسَبَأتِبكَ قَرِيبًا أنَّ الشيح يَنَفِي أيصاً الإسلام الحُكْمِىَ 
عن أكثر اُنْسِيينٍ إلى الاسلام] كما لا تحقى على مَنٍ 
نَوّرَ الله فَلبَهِ بنُور العلم والإيمان؛ الثاني» أنه لا يَعْتَرٌّ 
بهذه الكثرة ؛ ويَحْسَبْها كلها على الحَقٌ وعلى طريق 
قزق للد بَيْنَ المُوَحُدِين والمُشركين ولا بَيْنَ 
المُتَّبِعِين وَالمُبتَدِعِين» فأمًا مَن عَرَفَ دِينَ الإسلام الدي 
تعت اللة به رسولة محهدا صلى. الله عليه وسلم فإنّه لا 
يَغْتَرٌ بهِنْلٍِ هذا ولا مُرَوَحٌ عليه؛ النالث, أنْ يُقَالَ لِمَنِ 
اغترّ بهذا العَدَدِ وتكنر قتة# 4 لقد 1 03 ت ذا ورم : 
وأعجَبَكَ جَهَامُ [وهو! السَّحَابٌ الذي لا ماءَ فيه] فَلِيلٌ 
ماؤه, ومِثْلَ هذه | لكثرة التي زض! عجبتك وظَيْتها حقا 
كَمَتَلِ عُنَاءِ السَّبْلٍ أكْتَرْه رَبَدْ وبل [الرَّبَدْ ما يَعلُو الماء 
0 الرّعْوةٍ 6 عَلْيَانِه وشرعة حَرَكْقِهٍ وَالرْئْلَ 
المُنتسيين إلى السلا في هذا الزّمانِ قال اللهُ تعالى 
نخست أن رُم مشحفة فون أو تغهل ون إن هم إلا 
كَا انعا .كت اصل سملا :وها اكتر من تنيت الى 
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الأسلام في رَماينا وَقَبْلَه بقرونٍ كيِيرَةٍ وَهِمْ من أولياء 
نِ وحجزيه [في فتوى صَوِيَيّةِ للشيخ مق 
الوادِعِيٌ على مَوقِعِه في هذا الرابط؛ سيْل د 
(بَعضُ الناس يَذبَحُ لِعَيرٍ اللهِ» وَيقول (نحن جُهَالٌ)؛ فَهل 
بَعدّرون بالججهل؟4» فكانّ مِنَّا قاله الشَيح: مساكن 
مَساكِينٌ آباؤنا وأجدادناء 7 ذاقوا الدِّينَ وحَلاوةَ الدينِ, 
ولا ذاقوا العِلِمَ. انتهى. وقال الشَّيحٌ فيصل الجاسمٌ 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالة له بعُنوانٍ (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذا الرابط: إِنّ هذه 
الجالة مِنَ الجَهَالة ودُيُوع الضّلالة وانتشار مَظاهر 
الشركِ وَالعَمَايَةٍ لم تكن خاصّةٌ بتلك القَيْرَةِ التي عاش 
فيها الام محمد بن نْ عبدالوهاب, مَل سَتََقت عهيده 
بقرون... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمٌ-: إنّ سيليمابَ بنَ 
عبدالوهاب [أخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] اخدّ أكْمَرٍ 
خصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: بعد أن 
دَكْرَ [في كتابه (فصل الحط عر علي مد ين 
عبدالوهاب)] بعض أنواع الشركِ الأكبر التي أ 
لِعَيرِ الله والتّذر لعَير الله ودّعاء المَوتَى لاتغا 
بهم؛ قال [أيْ سليمانُ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند 
الخاصٌ والعام أن هده ه الأمورّ مَلَاْتْ يلاد المسلمين, 
وعند أهل العِلّم منهم أنّها مَلَاْتْ بلات المسلمين أكثَرَ 
من سَبْعَمِانَة سَنة). انتهى]: وما أقَلُ أهلّ الإسلام 
الحقيقك فيهم؛ الوَجَهُ الرايعٌ, 9 أكتر الفنتسييين الى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يَعْصِمٌ الَدَّمَ والمالَ [قلتُ: وبذلك يكونٌ الشيخٌ قد تَقَىي 
الإسلامَ الحُكمِيتَ عن أكثّر المُنتسِيِين إلى الإسلام, لأنّ 
عصمة الدَّم والمال مَدَارْهَا عَلَى نُبوتٍ الإسلام الخُكْمِيٌ 
لا الحَقِيقِيًاء فضلا عن الإسلام الحقِيفِت (الذى ترادف 
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الإيمان). وقَدْ عِلَّقَ التَّبيُ صلى الله عليه وسلم عصمة 
الم والمالٍ بأمُورٍ أكتَر المُنتسِيين إلى الإسلام الآنَ 


عَرَفَ دين الإسلام وعَرَفَ ما عليه أكتّرز مَن يَدّعِيه؛ الوجِةُ 
الخامس, أن أكثّر المَنتتسبين إلى الإس لام في هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدّعاء إلى الإسلام والهيزام 
شرائعه: كما دَعَا رسوا ل الله صلى الله عليه و 


واللهُ المسؤول أن . فصر د ديته» ويُعلِي كَلِمَته» وأنْ يُظهِرَ 
ديته على الدّين كله ولو كرة الممقشركون, وأ تبعت 
لهذه الآمّة من مَحَدّدٌ لها ديتهاء دين الحقّ الذي طمسشث 
في رَماينا أعلامه واشتدّت غربقه ولم سق منه بين 
الأكترين إلا اسمّه... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: فَإِنْ 
قِيل ( كل المُنَتسِيِين إلى الإسلام يتفولون (لا إِلَة إلا 
اللَّه)ء وقَدْ قال التّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (أْمِرْتٌ أَنْ 
أَقَايَلَ التَّاسَ حَتّى بَقُولُوا "لا إِلَهَ إلا اللّهُ", فإذا قالوها 


والدشوقة2 والْجيلا يت وغيرهم من الأم واب 0 
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يَفعَلونه عند القُبِورٍ مِنَِ الشركِ الأكبّره يَتَبَبَنْ لك عُربةٌ 
الدّينٍء ويَتَضِحْ لك وَحِوبُ قتال الأكترين 7غ بَعْدَ إقامة الحُكَدَ 
عليهم [قلتُ: سَبَقَ بَيَيِانٌ أن الحْكَة الحَدٌّنّة (التي هي 
الاستتابةٌ) هي 0 يَحِلْ بها دَمْ المُْشْرِكِ وماله؛ بخلافِ 
تكهف جره قفي أحكام الذنيا والآخرة فيَكفِي هبيه قِيَامٌْ 
الحْكد الرّسالِيَةِ؛ وبخِلافٍ تكفيره في أحكام الدَّنيا قَقط 
قيَكفِي فيه قَيَامٌ الْحُكَةِ الحُكمِيّة]... ثم قال -أي إلشيحٌ 
التويجري-: إن اللة تعالى يَقَولَ (وَمَن يدع ع مَعَ الله إلها 
آجَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابهُ كه عِندَ رَبَه إِنَهُ لا يُفَلِحُ 
الكَافِرُونَ):» فَقَدْ كَفَرَ تبارك وتعالى كل عن دعا فعه 
إلها آخر وأطلّق ولم عيذ د ذلك بالإصرار بعد إقامة 
الحُجَةِ؛ وقالَ تعالى (ِلَهُ دَعْوَهُ الْحَيٌّ» وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِن 
دونه لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بشَييء إلا كبَاسط كَفَيْهٍِ إِلَى 
المَاءِ لِيَبْلْعَ قَاةُ قَمَ هق يبَالِعِه وَمَا دَعَاءَ الْكَافِرِينَ إلا 
في صَلَالٍ 4؛ فَسَمَاهمٍ (الْكَافِرِينَ) بدُعائهم غيرّمم ولم 
يُقَيّدْ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَأن؛ وقالَ تعالى ( وَالذينَ 
1 اتَحَدُوا مِن دونه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُفَرُبُونَا إلى اللَهِ 
زُلْقى إن الله يَحَكمُ بَبْتَهُمْ : فِي ما هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُون» إِنَّ 
الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَازِبٌُ كفار)؛ قَال الْبَعَوِيٌ رحمه 
الله تعالى في تفغسيره [أئ لهذه الآيَة] لا يَرََشِدٌ لديينه 
مَنْ كَدَبَ فَقَالِ (إنَّ الآلهة لَتَشِْفَغٌ)» وَكَقَى بتكا الآلهةَ 
دوقة كه كذبًا وَكفرًا), ولم تذكةر سيبحانه قفي هده الآيَةَ 
تقييدًا بالإصرار بَعْد البَيَانء بَلَ أطلّى ذلك؛ فَعْلِمَ أنَّ 
التَقييدَ غُيرُ مُعتبَره وأنه لا انع مِن إطلاق (الكُفْرِ) على 
من آَنَسَفَ بالشرَكِ الأكبر؛ تَعَمْء حل الدّم والمالٍ هو 
الذي يُعَتَبَرْ فيه الإصرارٌ بعد ليان فمَّن قامَتْ عليه 
إلحُّهُ ود صَررَ على المُخَالَفةٍ حَلَّ دَهْهٌ وماله... نم قال - 
أي الشيع ؛ التويجري-: وهذا الشركٌ الأكبز الذي هو إظام 
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هده الأمَةَ دبيبت السَّمٌّ قفي حسد اللّديغ, حتى طَبّقّ [أئ 
عَمَّ] مشارق الأرض ومَغاربهاء إلا ما شاء الله منها وهو 
البَرّرْ العَسِيرٌ وقد سررى هذا الداءً العٌْصَالَ قفي هذه 
الأَمَهِ قَدِيما (بَعْدَ الْفُرُونِ التُّلَانَة المُقضَّلة), وما زال 
شره يستطير ويزداد على ممر دٌّ الأوقات, حتى عادت 
الحاجِلِيَةُ الجَهلاءٌ في أكتّرٍ الأقطار الإسلامية أعظَمّ مِمَا 
يَسِلَمْ مِن غائلة هذا الداءٍ القاتِل إلا من جَدَدَ التوحيد لله 
ربٌ العالمين وَلَّزْمَ المُتاتعة للرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم: وما اقلهم في هذه الازمانٍ المقطلمة: فاللة 
المُسبَعانُ... نم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وَبِالجُملةٍ 
فالأمُورٌ الشبركيّةُ والعباداتٌ الوَنَيبِةُ قد عَلَبَتْ على 
الأكترين؛ وعَظّمَتْ رفِتتثها في أكثّرٍ كر الأقطار الإسلاميّة 
عن ا لع اللسدد فيها عَضَاطَرِبًا كما كان في 
د لم ويا و تخلص من كت [أئ عمكبخدة ]| 
الشزك فقي هذه الأزمانٍ المقظطلمة: فاللة المُستعان... 
7 قال -أي الشيحٌ التويجري-: رَمائنا هذا تَجَمَ [أي 
سْتَهَرَ] فِيهِ التّفاق الأكبَرْ فضلًا عن الأصعر, وسا ف 
اهل وأَهْلّه؛ واشتدّث غربةٌ السُنّةَ فيه؛ وعاتٍ المَعروفٌ 
والنوعة يتين ضر فال -أي الشيخ التوتجرى-: ومن 
أعظم نِعَمٍ الله تعالى التي امتنّ بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة يظلام الشركِ والكفر والنفاق واليذّع 
والشكوكِ والشْبهات, أنه سبحانه وتعالى أقامَ لنا الأئمَّةَ 
الأعلامم ومقصابيح الظلام, مدعون إلى الخير ويأمُرون 
بالمقعروفٍ ويَئهَون عن المُنكَر ويجاه دون فِرَقَ الرْيغ 
والصّلالٍ ولا تخافون فقي الله لؤمة لايم وأعيي بهم 
شَيحَ الإسلام أَبَا الْعَبَّاسٍ أَحمة بْنَ تَبْمِبّة وأصحاته 
واضحات أصحابه:, وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 


)61( 


وأصحاته وقاضحات افنحاية: ومن سار على منهاج 
الجَمِيعَ في الدعوة إلى الله تعالى والدّبٌ عن دييه 
والنتصِيحة لِلَهِ ولكتابه ولِرس وله ولائِمَةِ المُسَْلمِينَ 
وعامّة م إلى يتومنا هذا وَقَلِيلَ ماهُمْ .. ثم قال -اي 
الشيحٌ التويجري-: إذا عُلِمَ أن الإسلام الحقيقيّ قد عاد 
والكفر الأكبر والثفاق الأكبر والرّندقة والإلحاد واليدع 
المُضِلَةِ في أكتر الأقطار الإسلاميّة, وعَلَبَهُ ذلك على 
الأكترينء فَلَيُعْلَمَ أيضًا أن المُنكرات التي فَشَتْ في 
المسلمين وظهَرَت بين ظهْرَاتي الأكتّرين منهم ولم 
تُعَبْر قد زادت الإسلاممَ وَهَنَا على وَهن وغربة علي 
سر قدي قفي هبيذه الأزمان.. قم قال -اي الشيخ 
التويجري-: وَكَلَّ ما جَالَفَ الفرآنٌ أو السّنَّةَ فهو مِن 
حُكم الجاهِلِيّة, والتّحاكُمٌ إليه مِنَ التّحاكم إلى الملاغوت 
الذي أَمَرَ اللهُ تعالى بالكفر بهء ومن هذا الباب التَّحَاكُمٌ 
إلى محاكم التَصارى وغيرهم مِن دُوَلٍِ الكفرهء والرّضَا 
بقوانييهم وسِياساتهم وأنظِمتهم التي وَصَعوها بآرائهم 
وأهوائهم» ما أنرَلَ الله بها مِن سُلطانء فَكُلُ مَنِ اختار 
ا إليها على التحاكّم إلى الكِتاب والسَّتَةَ فهو 
تند عن الإسلام, وما أكثّر الواقعين قفي يده الهُوَةٍ 
المُهلكة عِتَاذًا بالل مِنْ دَلِكَ... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: هذا الزمان اشتدّبْ فيه غربةٌ الإسلام,: وعادّ 
العلمُ -عند الأكترين- جَهلَا والجهل عِلمَاء فالله 
المُستَعَانُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: ومن أعظم 
المنكرات التي فَشسَتْ في المسلمين -فانتَلمَ [أيْ 
فانةهدَمَ] بذلك الإسلامٌ وازداتد غربة وصضَعغقًا- تَضييعٌ 
الضّلاةِ, فكَئِيرٌ مِنَ المُنتسِبين إلى الإسلام عن صَلايهم 


اهتوم وتحوه تم يَنفُرّها يماء وتعضهم ‏ 
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الجمعة رو يَنَرْكَ ما سواهاء وكُلٌّ هذا كف كما تَقَدّمَ تقرير 
ذلك أده مِنَ الكتاب والسَّبَةِ وإجماع الصّحابةٍ رَضِيَ 
اللهُ عنهم. انتهى باختصار. وقد أنتى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض), حيث 
قال في مقالةٍ بعنوان (الشيحٌ حمود التويجري إلى 
رَحْمَةٍ اللهو) علي موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَدّنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرًاء طالما ارتشفنا من معين 
فضله وغعزير علمه: ذلك العدر الوضّاءٌ هو الشيخ حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب مِن ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عيمر 
يُقَاربُ التّمانين» قَضَاهُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في العِلْم تَعَلَْمَا 
وتَعلِيمًا وتأليقاء فَعَم تفعه وكُثْرَ بره ولعو الس حصوة, 
وطارَ ذِكْره الجَمِيِلُ بَبْنَ العالمين, وعَلَا صيثه الحَسَ 
ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: ألرَّمَه الملك 
عبذالعزيز [مُوَسّسْ الدوّلة السعودية به الثالثة] بالقضاء 
وتَضّبَه قاضِيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم 
طَلَبَ الشيحٌ إعفاءه فأَغْفِيَ وتَقَرّعَ للتأليف... ثم قال - 
أي الشيح برجس ٠‏ : أما عن مُوَّلَفاتِه رحمه الله تعالى 
فهي غَايَة قفي ال في والتدقيق والعنايه: ومِمًا تَمَيْرَ كر تَ 
هقت© مُوَلْفائُه كَمْنْ أكترها قفي الرَد على المُجانيين 
للضّواب في الأمور العَقَدِبَّةِ كَكّتَبِ أهلٍ البدع والأهواء, 
أو المُجاتبهٌ لِلضَّوابٍ في المسائل الفقهيّة) وهذا باتٌ لا 
ال بم وت ل د هد اترين ومُوَلّقَانة 


ودَحَضضَ ا ١‏ أهلٌ الأهواء والبدع, 5 اللة سم بحانم أن 
قع فِعَ درجاته قفي علئين: وأن يلهمَ أهله وذويه وطلاب 
العِلُم الضَّبرَ والاحتتسابَ [المُرادٌُ بالاحتساب هُنَا الضَبرٌ 
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على وَفاتِه مع إِدّخارٍ الأجر على صَبرِه عند الله إلى يَْ 
الحيسّاب]: إِنّه سبحانه وَل ذلك والقادرز عليه. 1 
باختصار. وقالَ الشَيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقويم 
المُعاِصِرِين): حمود التويجري هو أمْثَلٌ المُعاصِرِين 
وأسَدٌ معد قم تَمَسكًا بالسثّة. انتهى باختصار. وجاءً قفي كنات 
(الرسائل المُتَبادَلهُ بين الشيخ ابن باز والعلماء): هُّوَ 
3ه صاحب المؤلفاتٍ ا النافعة: وكانَ من 
العلماء الذين لهم مَنزِلةٌ عند سماحة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه الله فَقَدْ كان مُحِبًا للشيخ حمود قارنًا 
لِكتبه, وكانَ يُفَرٌّظّها ويَكتب عليها الممُقدمات, ولمًا 
مَرٍِِضَ الشيحخ حمود كان الشيخ عبدالعزيز يزوره, ولمًا 
نوكي الشيحٌ حمود أمََّ الشيحٌ عبدالعزيز المّصَلَين للصلاة 
4 عليه. رحمهما الله حميغقاأا. انتهى باختصار. وجاء في 
الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيخٌ سعدٌ بنُ عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: 
وقد تَصَدَّى [أي الشيخٌ حمود] لكل مَن حاد عن سبيل 
الله من الكتّاب المعاصرين, وجعقل ترد د عليهم بقلمه:, 
مُنافِخًا عن السَّنَّةِء مُدافِعًا عن العقيدةٍ الصحيحة (عقيدة 
أهل السنة والجماعة).. ثم جاءً -أَي في المَقالة-: 
إنراهنم ين عيبب ةاللطيف - النتميخ ا القضاة 
ومغتى الديار السعودية ت1389ه)] رَحِمَه اللهُ كانَ 
يَكنَّ للشيخ حمود مَحَبَّةَ عظيمة, حتى إِنّه ذَاتَ مَرَرَةِ قل 
(الشيخ حمود مَجَاجِدٌ حرام اللة خيرً|ا).. ٠‏ قم حاءً -أئ 


بالتأليف والبحث عن الجُلوس لطلاب العلم» وهذا ما 
جَعَلَ الآخذين عنه قِلَه... ثم جاء -أئ في المقالة-: 
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للشيخ حمود رحمه الله مَنزلقه وثقله عند أهل _العلم, 
وقد وَصَعَْه عارفوه بالثقى والصّلاح.. . نم جاءً أي في 
المَقالةٍ-: واكتقى [أي الكب :حم ود] سخض التخارات 
التي لم يَكُنْ يَلِيها بتفبيهء فَكانَ زاهدًا في الدنياء وقَبْلَ 
وفاته أعطى أكبَرَ أبنائه جميع ما يَمْلِكُ -ولم يَكَنْ شَينًا 
كبِيرًا- لِيَتَصَدَّقَ به كله قَلْمْ يَخْلُفَ رَحِمه الله قراءه 
نم جاءً -أَئ في المقالة + تُوؤْفَىَ [أي الشيحٌ حمود] في 
مدينة الرياض في 01 وخلى عليه فى مسحد 
الراجحيء ودّفِنٍ في مَقَبَرة ة النسيم في جَمْعِ كبير مِنَ 
الناس فيهم الْعُلَماءٌ وطلاب العِلم, رَحِمَه الَلَهُ تعالى 
واسيكته فردوسشه الأعلى. انتتهى باختصار. وجاء قي 
مقالة على موقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشادٍ الدينيٌ بورَارة الأوقافٍ والشؤون الإسلاميةٍ 
بدولة قطر في هذا الرابط: هو الشيحٌ العالِمٌ العلامةٌ 
التويجري, غالب للعمل قفي ضر سس اده اليه للد 
مثل الجامعة الإسلامية, دار الإفتاء. لكنه اعتذر عن ذلك 
كله وآثر التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قَدَّمَ 
لمؤلفاته عَدَدْ من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله وا 

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه اللهه والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي رحمه الله» مما يدل على أهفبية 
مؤلفات الشيخ فهو د و عست الله ومكانته العلمية 
المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء في 
مقالة على موقع قناة الجزيرة الفضبائية (الفَطَرِيّة) 
تحت عنوان: (حمود التوبخرى: ولك بالتاليف. ور قد في 
المَناصِب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالِمٌ وقاضٍ 
شفودى: أقتى سنين طوبلة.في.طلي العلم التترعيى: 
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وأشاد 0 طلاثه 0 0 في عكصره. . انتهى 
باختصار. وجاء على موقع المكتبة الشاملة في هذا 
الرابط: له [أئ للشيخ حمود] العَدِيدٌ مِنَ الدّدودٍ على 
مَعاصريهء ينافج فيها عن السّنّة ويتدافِع عن العقيدة 
| لس حك انتهيى 


(23)وَقالَ الشيخ بأحممٌ ر شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الششرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُمْ الجاهِلِيّة): أيَُْورٌ في شرع الله أن يُحَكَمَ 
إلمُسلمون في بلادهم بتشريع مَقْنَبَسِ عن تشريعاتٍ 
أوروبًا الوَنَيِبَة المُلجدةء بَلَ بتشريع لأ يُبِالِي واضِعه 
(أوَافقَ شِرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟): إن المُسلمِين لم 
الى بهذا قما.رفيها دنا هين تار ريخهم- إلا في عَهدٍ مِن 
أسوأ هود الظلم والظلام 4 في عهد التَّتَارِ ومع هذا 
فإِنّهم لم يتخصّعوا لهء بل عَلَبَ الإسلامٌ الثتار: ثم 
مَرَحَهِمٍ [أيْ مَرَجَ الإسلامٌ التّتَارَ] ف م ل 
وزال أترما 1 توأ [أي النَتَار] مِن سُوءء بِنَباتِ 
المتسلمين على د بيهم وشريعتهم؛ ؛ وإنّ هذا الحكم 
السَبّىَ الجائر كان مَضْدَرْهِ القَرِيقْ الحاكِمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِحَ فيه أَحَدٌّ من أفرادٍ الآمَّهَ الإِسِيِلامِيّة المحكومة, ولم 
جتلموة ولم يُعَلَموه أبناءهم, قَمَا أشرّع ما زال أتَره: 
ولذلك لا بَجِدٌ له في التاريخ الإسِلامِيٌ -فِيما أعلمٌ أنَا- 
ترا مُفَضَلَا واضِحًاء إلا إشارة عَالِيةَ مُحكّمة دقِيقة مِنَ 
العَلامة الحافظ ابن كَثِيرٍ المُتَوَفَى سَنة 774ه, [فَ] قد 


المُسْتَمِلِ عَلَى كل - ا التثاهىي ء عَنْ كَل تعر وَعدَل إلى 
مَا سِوَاةُ مِنَ الآرَاءٍ وَالأَهُوَاءِ ولا ص طلا ات الْتِى وَضَعَهَا 
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الِرَّجَالُ بلا مُسشْتئدٍ مِنْ شَريعة اللَّهوه كما كان أَهْلٌ 
الْجَاهِلِيَةِ يَحْكُمُونَ يِه مِنَ الضَّلالاتِ وَالْجَه الات مِنَا 
يَصَعُونَهَا بارائهم وَأَهُوَائِهِمْ, قَكَمَا يَحكم مه اليد من 
/ لسيَاسَاتِ / لمَلَكِيّةَ المَأَحُودَةِ عَن مَلِكِْ مَلِكْهِم جَتَكيرٌ حان الذي 


وَالتَصْرَانِيَةِ وَالْمِلَةِ الإ لَامِنَةِ وَغَيْرِهَاء وَفِيقا كَثِيرٌ مِنّ 
الأحكا م أَحَدّها مِنْ مُجَرّدٍ تطره وو قَوَاهُء فصَارَت في بَنِيه 
شَرْعًا متَبعَا ف يُعَدَّمُونَهُ [أيْ بَعْدَ ما أعلّنوا اس لامهم] عَلَى 
الحُكم بكِتاب ١‏ الله وَسُْنَّةِ رَسُولِه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهَقٍ هَ كافِرٌ يَجَبُ قِتَالَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
حُكُمٍ الله وَرَسُولِه: قلا بُحَكُمْ سِوَاةُ في قَلِيلٍ وَلَآ كَثِير)؛ 
أَرَأيْثُم هذا القصف القوىّ مِن ابن كثِير في القارن 
الثامن ؟, السئّم : ترَؤته يَصِفٌ حال المُسلمين في هذا 
العقصر في القون الرَابِعَ عَشَر؟ إلا في فرق واجم - 
أشَرنا اليه آنقا- أن ذلك كان في طبّقة خاضّة مِنَ 
الحُكام أتى عليها الرَّمَنْ نّ سَرِيعًا فَانِدَمَجَت في آلأمَّةٍ 
الإسلإمِيّة, وزال أَئَرُ ما صَنَعَسمٍ ثم كان المُسلمون الآنَ 
أسوأ حالا منهم 4 لأنّ اليه كلها الآن تكاد تَندَمِحٌ قفي 
هذه القوانين المُخَالِفةٍ لِلشَرِيعةٍ [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانْظن رَحِمَك الله ورَعَاك: أَلَيْسَتْ دَساتِيرٌ 
العَضْر في حُكُمٍ (الْتَاسِقٍ). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المققدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإِسْكندَرِيّة) في مَحِاصّرة مُفَرّْعَةٍ :على هذا الرابط: ما 
تعسعة الِيَومَ أقبَحْ وأَفْحَشْ من مَجَرَّدٍ امتناع طائفة عن 
شيّءٍ من احكام الشريعة, قما نحن فيه أَسَدٌ مِن ذلك, 
لأنّه ليس مُجَرَدَ امتناع عن شَرِيعةٍ بَلَ تَبْذًَا لِلدّينٍ... نم 
قال 7 البح المت وَالتَّازٍ أَفْصَلٌ فقن يَحكمونن] 
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باختضات وقال المي اخمة 0 في ٠‏ خم 
الجاهِلِيّة): إن الأفرَّ في هذه القوانِين الوَضعِيّة واضِحٌ 
وضوح الشمس, هي كَفْرٌ بَوَاحٌ لا خفاءً قيه ولا مداراة: 
ولا عَدْرَ لأحدٍ مِمَّنٍ يَنتَسِبٌ للإسلام - نتامَّن كانّ- في 
الْعَمَلِ بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فَلَيَحَدَرِ اهِرٌد 
لتفسهء و( كل امْرِيْ ِحَببِيبَ تفبييو): ألا 00 
[أيئ غَيْرَ مَفتُورين] ولا مُفَصّرِين؛ َه سَيَقَولٌ ع عَني عَبِيدُ هذا 
(الياسق العصري [يَعَنِي القَوانِينَ و سن ]) ]) وناصزوه, 
أي جامد 00 رَجْعِيٌّ: ومبا إلى ذلك من 0 الا 
السعودية ت1389) في ا ور سائل الشيخ محمد 

بن إيراهيم): قلهذه المقحاكم مَراجِع؛ هي القانونُ 
الفَرَنْسيٍُ والقانونٍ الأفْرِيكِيٌ والقانونٍ البريطابِئ, 


في كَيِيرٍ مِن أمصار الإسلام مُهِيَّاةُ مُكَمَلمٌء مفتوحةٌ 


00 بما يُخَالِفٌ ك5 السَّنَّةِ والكتاب” مِن أحكام ذليك 
القانون: وتلْزمهم به ونُقِرّهمٍ عليه وَيُحَنُمُه عليهم, فا 
كفر فؤق هذ ] الكفر, وأددّ مُناقضة للشهادة بان مَحَمدًَا 
سه ل الله بَعَدَ هذه المُناقضة. اتنهى. 


التابعين لوزارة الش ق ون 00 0 والإرشاد 
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بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يَرْأْسُ تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان ( شَهادَة على : تحريبة طالبان): الأفغانٌ اكتز هم 
جُهَالُ: ليس لهم عِلمّْ أكتزهم لا تعرفون شَبْنَاء ما مِن 
قربَةٍ كي اكنابيسان إلا فيها قبورٌ تُعبّدٌ مِن دون الله. 


(25) وقالَ الشيحٌ عبدالله الدويش (ت1409ه ) في 
(النَفْضٌ الرَشِيدٌ في الرَّدٌ على مُدَّعِي التَسْدِيد): ولا 
أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركونء ولكن الأغلب 
كذلكء فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا إِيَسَلَمٌ من بدعة: وأحيّتهم اعتقادًا الذي عد مذهب 
الأشاعرة... ثم قال -أي الشبحٌ الدويش-: وفي ذلك 
الوَقْتِ [يَعنِي عَهِْدَ النّبُوَة] كان ة مَن أَسَلمَ لَمَ حَزَ ع الشركَ 
وتَبَرَأ منه لوج تقعدىن (لا إله إل اللّهُ)ء وأمًا أهل هته ١‏ 
الأزمان فَإِنَّهم لا تعرفون مَعناها [أيْ مَعِتى (لا إلَة إلا 
اللَّهُ)] بَلَ يقولونها وَهُمْ مُتَلَبُسون بالشركِ ككمالا 
تخقى.. . ثم قال -أي الشيحٌ الدويش-: هذه الأزمابٌ 
شتدّتْ فيها عُربةٌ الإسلام... نم قال -أي,الشيحٌ 
السدويش- المنتسبون إلى الإسلام إذا صَلوا و وج هم 
مَتَلعسُون بشركِيّاتَ كالاعتقاد قي الأمواتٍ والاسيفانة 
بهم (كغَالِبِ الذين يأتون مِنَ الآفاق, فإنّهم يُضَلُون 
0 ويَحجكون ثم يرجعون إلى بلادهم مُتَلَبَسِين 
ه الشركيّاتِ)»؛ معلومٌ أن مَحَنَّة هؤلاء مُخْالِفيٌ للكتاب 
الشّكَة وإجماع العلماء. بي باختصار. وقد أنتى على 
الشيخ الدويش الشيحٌ عبدالله البسام (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء), حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية قرون): 
كان آبَة قفي سرعة الحفظط والفهم مع الذّكاء المُتَوَقدِ؛ 
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وكان مُكِنَا على كُنْبٍ السَنَلَفٍ الصالحء: وكان عالِمًا 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء [وَقَدْ] 
أاعحت ىه عَلَماءً رَمَيِه. ٠‏ انتهى باختصار. وانتي على 
الشيخ الدويش أيضًا الشيحٌ عبدالعزيز بن أحمد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية ويه حيسث . قالَ قي 
الدويش): هو الشيخٌ الحافظٌ عبدُالله بن محمد بن امد 
الدويش أَحَدُ عُلَماءِ المملكة العريدة السعودِيّةِء وهو مِن 
0 سن الخُلقر 0 0 الأشقه شدي 


الْقَهُم والجفظ لِمَا يَقَرَأ وبُلقَى عليه, كانَ تحقاظ 


(26)وقال الشيخ لتتعنيد إمام قفي (المُتاجرون بالإسلام): 
تَخَلْتٍِ الدّولةُ العثنمانية عن أحكام الشريعة؛ وتَبعَها علي 
ذلك واليها على مِص”رّ (محمد علي) في أوائل,القَرِنٍ 
النّاسِع عَسَرَ مِبِلَادِبًا فَحَكَمَ ببعض القوانين الأوزوبِيّةٍ 
التي ترجَمّها الْمُتَقَوْيْحُ رفاعة الطهطاوي [الْمُتَوَفَى 
عام 1873م: وهو من أصحاب المَدردسة العَقَلِيّة 
الاعيِرَاليّة], فَعَاقَتَ اللهُ مِصرّ بالاحتلال الإنْجِلِيزِيٌ عام 
2م فَعقَرَص [أي الاحتلال الإتجليزي] الْحُكمَ يفوانينٍ 
أوروبًا الكافرة علي مِص”ًرَّ بقوة الاإحتلال وألغى كل 
أحكام الشريعة إلا بعضَ أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميرائي والوصية]ء وتمرر لةيه الأزهرَنُون هذا 
2-1 كما تَمَكْنَ الاستعمارٌ -بِتَحَكّمهٍ في التعليم 
كراهيّة الإسلام وشريعته: وقامَّث تورة شعبية عام 
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9م لم يُطَالِبٍ بالإسلام وإنّما طالَبَت بالاستقلال 
قزادهم الله ضَلالا وتعاسة وتمقخضّ عن تلك الثورة 
إصدارٌ دُسئور عَلْمَانِيٌ ([عامَ] 1923م) فصل الدِّينَ عن 
الذّولةء وجَعَلَ الحكمّ بالقوانين الكافرة بإرادةٍ شَعبيَةِ 
تَعَدّمَا كان بقوة الاحتلال, وَسَهوَا هذه الإرادة الشعبية مب 
(الشْرعِيّة) في مُقابِلٍ (السرعِنَةِ الإسلامئّة) [جاء على 
موفع جريدة (الأهرام) المصريّة تحت غَنْوان (رئيس 
بَرْلْمَانِيَةِ آلوَفْدٍ "تستلهمٌ روح تورة 1919 لِلتّصِامُنِ خَلفَ 
القيادة السيّاسيّة") في هذا الم ابط: أكد النائث 
(سليمان وهدان)., رئيس الهيئتة البَرْلَمانِيّة لحزب 
(الوفد)ء أن ذكرّى ثورة 19ظ1 (شورة الشبعت المصري 
الشعوب لِلتّحَرّر مِنّ الإستعمار" وترجَّمةً ةَ للإرادة المعيئة 
للمصربّين بقيادة (الوَفْدٍ المصريّ) بقيادةٍ الزعيم (سعد 
زغلول) [جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يَكتَسِحٌ "الخولي" في إنتخاباتِ 
رئاسةٍ "جزب الوفد") في هذا الرابط: قام تَقَرٌ مِنَ 
التاج البرِيطانِيٌّ [آلتاجُ البرِيطانِئيٌ يُقصَدٌ به تلك الدٌّ 7 
التي تَقَحٌٍ تحت حُكُمٍ المَلَكِيّةٍ اليريطانِي وان كان لها 
وجَلاءِ فُؤَاتِ الاحيلال الإتجليزيٌ عن مصره بتش كيل 
(وَفي) للتُفاوؤض مع الإتجليزهء ثم مَالَبتَ 27 
المصرد) أن تحوَّلَ إلى (جزب الوفه) يرّعامة رَعِيمِ 
تَورةٍ 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
قفي تبان له أن تورة ة التاسع, من مارس. 119 تورة 
شَعبيّةٌ شاملةٌ حَرَجَتْ مِنَ القَرَى قَبْل أن تخرج مِنَ 
المُدُنِء وانطلَفَث مِنَ الشوارع فَبْلَ أن تنطلق مِنَ 
المَيادِينِء وشاررك فيها جَمِيعٌ طوائي الشعب, وقادث 
لأوَلِ دُسئُورِ عام 2223 ؛ والذي أدخَلَ مصر إلى المَرحّلة 
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الدِبمُْفْراطِيَةٍ بإجراءٍ أوَّلٍ إنتخاباتٍ نِياببَةِ عام 1924 بَعٌْ 
عوده ( سعد زغلول) من المنقى, وفارٌ فيها لوف 
الانيخابيّةُ مس ) على قوقع مَرئَز له 
لِلدّراسَاتٍِ في هذا الرابط: ومن أشِهَرٍ أحزاب التَيَارٍ 
الليبرالِيٌ حِزْبٌ القفي. انتهى] بِأْعْلَبيِّةِ المقاعدٍ في 
التزلمان,: وشَكل (نَ سَعَد) أ وَل حكومة دسئورية, وشرّع 
في مَساعِي تحقيق الاسيقلال النامٌ صر عن 
برِيطائيًَا؛ وتابَع [أي (وهدان)] (أنّ تورة 1919 كاتتٍ 
الشرارة التي بَدَأْتْ ومَهَدَّتْ لِحَرَكاتٍ النّحَرّرِ مِنَ الاحتلال 
واستقلالٍ الأقطار العَرَبِيَّةَ وكانت لِصورة عِناق الهلال 
وَالضَّلِيبِ مع هُتَافٍ (سَعْدٌ يَحبَا سَعْدُ) التي رَجَثْ أرجاء 
الشوارع ابلغ المُّوَر عن تَضَامُنٍ وَوَحدة الشعب 
المصريٌ في تورة 1919 ضصِدّ الاحيلالء وفَشسَلتُ كل 
مساعِي الاحيلال يِبَثّ أفكارٍ مَعْلوطةٍ لِرَرِعِ بُذور الفتنةٍ 
يبسن عَنصّرَي الأَمَّة [ يتَعنى المُسلِمِين والتصارى]1؛ ولَقَتَ 
(وهدان) إلى أنّ خُروجٍ المرأةٍ المصريّة لأوَّلِ مَرَةِ في 
مظاهرات متدّدة بالاحتلالٍ ومَطالِبة بِالحَرَيّة نت كه تأكيدٌ على 
تقد بر لقيمة فرعاقة المرأة المصريّة, ورشكت 1319 
لإرادجٌ الشعب الجصرِي وكاتث مَخط تقدير العالم. 
انتهى باختصار]» ثم تَعَهّدَتِ الحكومةٌ الصِصريةُ تَعَهّدًا 
دُوَلِيّا بأنْ تستمِرَ في الحكم بالقوانين الكافرة أن ١‏ لا 
حودة لأحكام الإسلام وذلك عنام 7م 00 
التجارى بجامعة النحرين: والمستشار القانوني 0 
جامعة البحرين) في (ِلِتُرَاجِع تاريخ القانون): أمَا في 
والمصرِيَةِ اشتَرطث بريطائيًا على مصر عَدَمَ صوار 
الرّجوع إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة. وقد تَقَرّر هذا 


مم 
ين لآ[ سن 


الشرط 9 مَدَةَ أخرّى في مُعاهقدة مونترو الثانيَّة سَتة 
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7 .. انتهى باختصار]ء ورَحَلَتْ جَيَوشٌ الاستعمار عن 
مصر [جاءً قفي مَقالة على موقع جريدة (الهوم السابعٌ) 
الميوصريّة بعنوان (حِكَايهَةٌ 74 عامًا مِنَ الاحتلال 
البِرِيطَانِيٌ الميصرّ): إنتقهى التَواجُدٌٍ الإنجليريٌ وَشهِتا 


يونيو ان 6. انتهى] ولَكِنْ بَقِيَتْ بَقِيَتُ قوانيثه الكافرة 
بصبعته ٠‏ الإباحِتَةِ الإلحادنّة مِن مرب المُحَرََّماتِ وإشاعة 
الفجور وإماتة الفضائلٍ والنّخوةٍ بين الناس حتى شاعَتٌ 
بينهم المَظَالِمٌ والرّذائلٌ بلا تكير [قالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (موؤ سس الدعوة السلفية 
بالسكندريّة) قفي محاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: رَعْمَ حُروج الإِنْجلِيزٍ 
من مضق لكن ظللث سنا نهم اللعلبية هي الساتدة 
ولم تَتعَيّرْ عن طريقها ولم تحِذ أبدًا. انتهى. وقاكَ 
ا محمد مد سمأ غيل المقدم أيضًا في (دروس الشيح 
محمد إسماعيل المقدم): وأوَّلٌ شوم بَعَد شغوط 
الخلافة [يَعْنِي الدَّولةَ العُنْمانِيَةَ] وصَعْفٍ 

تلك الْمَرحَلَةٍ هو تَفْسِيمٌ الأمّةَ الإسلامِيةٍ إلى فاليم 


0 
ع ص 


وَالفَرَنسيين وغيرهم ١‏ من ن أعداء الله شتحاته وتعالى: 
تطبيقًا لِمَبِدَيْهم المقعروفٍ ( فَرَقَ : تَسشذ)؛ والآترٌ الثاني 
ان هذه الأقاليمَ حخصّع ه مَعظمّها للاستعما رالعقتسشكري 
الكافر سَوَاءٌ إتجلترًا أو فَرَئْسَا أو إِيطَاليَا أو هُولَئْدَا أو 


زوشياء ثم حَكَمَئُْها حُكوماتٌ أفاقها الاستعمائ مِمَّن 
تحلبقه مما تستتطية أن نسيكته اسسعهارا عطيًا. انتهى 


(27)وَقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ الدميجي في 0 مَطوبَةٌ 
مِن تاريخ الجزيرة العرَبيّة): نمم دار الزما نَْ رَنَهه وبَّث 
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الشيطان سَرَايَاةَ لِتَتلقفَ رما استطاعتث من أَمَةِ محمّدٍ 
صيلَّى الله عليه وسلم: وتُخرجهم مِنَ الُورٍ إلى 
الظّلّماتِ, فخَرَع النّاسٌ مِن دين الله أَفْوَاجًا بَعْدَ ما 
دَخَلُوه أَفوَاجًا!ء ويَشْهَدٌ بذلك كَل ناقدٍ تصير قَرَأ ذلك 
التَارِيخ وتلوّع بد وَأهيه وأخباره وتأى فُشْو و الشرك بَيْنَ عر 
اللاس [فصار عمدهم مألوفما معروقا غير 0 
وَالوَنَيِبَّة الني قد صَرَبَتْ أطتابَها بَيْنَ ظهراتي مَنْ 
مذخون الس لام, وأْصبَحَ المعروفٌ ؛ مُنْكَرَا وَالمُنْكرٌ 
معروفاء وبَذَّلَتٍ السَنَنُ وأمِيتتِ الشريعةٍ وظَهَهَرَت 
فُرونٌ البدعٍ بل شخُوصُهاء ٠»‏ ودعي المَؤتى مِن ذُوتٍ اللحهء 
السَّحَرَهُ والكَهَتَةُ عليهم, وائْدَرَسَ الدِّينُ. وصارَ القابضٌ 
على دييه بِالبَرَاءَةٍ والإنكار كالقايض على الجَمْرِء وأَصْبَحَ 
التَوحيد عَرِيبًا والمُوَعُدُون عُرَبَاءَ (حتى وإنّ كانوا 
عُلِمَاءَ!)؛ فإقامهم ‏ هقخ مُتلاطِمْ من وَمَاءِ الجاهِلِيّةٍ 
رجحم اللهُ أَمَهَ 8 محمّد صلى الله عليه وسلم بِدَعْوَةِ الإمام 
المُجَدِّدِ لِمَا انْدَرَسنَ مِن مَعَالِمٍ الإسلام, في التْصَفٍ 
النَّانِي مِنَ القزن الثاني عَسَرَ [الهخريّ]؛ وهو الإمامٌ 
محمد بن عبدالوهّاب الذي نسل اللة تعالى أَنْ يَجْرِ 
عَنَا خَيْرَ ما جَرَى مُضْلِحًا عن أَمَّقِهء وعالِمًا عن أمائيه 
ودَغوتهء ولكنّ ذلك البَّعْتَ النَجْدِيدِيَ لدعوةالإمام 
المُضْلِح لم بَكن لِيَنْجَمَ ويُفْلِحَ لَوَلَا لَطْف الله تعالى 
وتؤفيفه»؛ مم م التَصحِتَات 5 التْصحِبَاتِ مِنَ الدّماء 
:الشّلالات والم ف اتات د والشهوات وام العلماء 
الصّاديقون وطلايتهم وجنودهم, مَتَقَدْمَهَمْ أْمَرَاوّهم من 
آل سعودٍ المَيَامِين [أي المُبَارَكِينء وَمَيَامِين جَهْعٌ 
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االشهم والسَيف والرّمح]: والدّمخ 2 والبرهان: والكتاب 
والسيف, والعلماءً ا يَبَصّرّون الناسنَ بد بيهم » ويَفقهّمونهم 
شريعتّهمء ويَأمُرُونهم بالمعروفيء ويَنْهَوْتَهُمْ عن المُنْكر 
ويتأاطررزون جُجَالهم على الحكق أطرًاء؛ وآ وَانتَدَءُوا جبهاذ 
الممقخالفين من المُتشسركين ومن قف دوتهم سشَنة 
7 هه حيينٍ ‏ وَلِدَثْ دَولةٌ منهاج التْبوّة وهي الدولهٌ 
الشعودة بَهُ الأولى: من عَههدٍ الإمام المُوَفْقٍ محمد بن 
سعود (ت1179[ه]). ثم انيه الإمام المُجاهدٍ الشّهِيدٍ 
عبدالعزيز (ت11218ه]), نَم من بعده سعود [الكبير] 
(ت1228[ه]).: ثم الشّهِيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت11234ه]) الذي 
قَتلنه : بَدَ دولة التَصَدّفِ والتّعَصّب, دَولَةٍ آل وَعُنْمَاِنَ [يَعِنِي 
الدولة العثمانية]: بعد ما هَدَمَتِ الدرْعِيّة عِيّة مَأَرَرَ [ليئ مَلَجَاً] 
العلم والتّوْحِيدٍ في ذلك العَصْر! وتكفي أن تقرا وضفها 
[أئ ووضف الدزعِيّة] في عر مَجدِها من نأ ربح ابن عَنَامِ 
[المُسَمَّى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسِلام)] حثى تغرف قَرَمَ جتاية 
وجخزم من سَوُُوهَا بالترات تمن قوق جَنَثْ عباد الله 
وحُمّاة التوحيد وحرّاس الملة, في تلك الأيَامٍ الحزينة 
ولَيَالِيها النُكَالَى الباكِيّة؛ ومن نَمَّ صَعْف أمْرٌ التُوحِيدٍ 
وأهله قفي تفوس الئّاس, وعاد الشرك على اسشيتيحياء 
شيا قشيئًاء نمَّ يَيَامَتْ خَلايهاه السَرَطايِئَةٌ بفُوَّةَ 
وبسرزعة: خاضَة كُلّما ابتعدَ النَاسنْ عن مَه د حركة 
الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورَمانًا. انتهى باختصار. 


سعود (ثالتُ 0 الدّولة الس عودية الأولى: وَالْمُتَوَفَى 
عامَ 1229ه) في رسَالته إلى الأمير العثمانيٌ في 
بَعْدَِدَ (سليمان باشا الكبير): وأا ماذكزت إن ١تَشْثلٌ‏ 
الكفار), فهذا أمرٌ ما تَتَعَْرٌ عنه ولم تشتخف فيه ونتزيد 
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في ذلك إن شاءً الله ونوصي بهت أبناءةنا من تعدناء 
وابناؤنا يَوصُونَ فته أبناءَّهم مين تعدهم: كما قال 
الضَّحَابِيٌ [يَعني الْمُهَ اجِرِينَ وَالأنضَار يَوْمَ الْحَنْدَق] 
(عَلَى الْجِهَادٍ ما بَقِينَا أََدَا), ونُرْعِمٌ أثوف الكفار 
وتشفِك دماءهم وتَعتمٌّ أهوالهم: حول الله وقوه 
وتَفعَل ذلك اتباعًا احاك نتدَاعاء طاعة للهِ ولرسوله © وقربة 
تَتَقَرّبُ بها إلى اللم تعالى» وترْجُو بها جَزِيلَ إِلنُوابِ 
بقوله تعالى (فَاقْتْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَحَدتُمُوهُمْ 
وَحْدذْ وهم و ]<< خحصّروهم وَاقَعَدَ وا لَهُمْ كل مَرْصَدء فإنٍ تابو | 
وَأَقَامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إنَّ الله 
عَفِْورْ رَحِيمٌ )يروقوله وَقَاتَِلُوهُمْ حَتََّى لا تَدونَ فعتنة 
وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله فَإِنِ انتهؤا فَإِنّ الله يما يَعْمَلُونَ 
بَصِيرء وَإن تَوَلؤا فَاعْلَمُوا أن اللة مَوْلَاكُمْ» نعم الْمَوْلَى 
وَنِعُمَ التصِير], وقوله تعالى (فَِإذَا لَقِيُمٌ الْذِينَ كَفَرُوا 
قَِصَرْتَ الرّقاب...) الآبَة, وقوله (َقَاتَِلُوهُمْ يُعَدُنْهُهُ بهُمُ الله 
بِأَيِدِيكُم وَيُخْرِجِمْ 0 يَنِصْرْكمْ عَلَبْهِمْ...) الآبة, ' وتزغبٌ 
فيما عند الله مين جَز يل الثواب حيثٍ قال تعالي ( إن 
الِلّهَ اشْترَكر مِنَ د أَنْفْسَهُمْ وَأَهْوَالَهُم بأنَّ لَهُمْ 
الحَنَةَ يَقَاتِلونَ هي سَبِيلِ الله فَيَفْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ و عدا 
عَلَيْهِ حَفَا في النَّوْرَاةٍ والإنجيل وَالْقََرْآنِء وَمَنْ 0 
يعَهُدِهٍ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بعكم الذي يَابَعْيُم به, 
وَدَلِكَ هُوَ القَؤْرٌ الْعَظِيمٌ ), وقال تعالى (ه قل أذْلَكُمْ عَلَى 
وَيُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكَمء ذَلِكُمْ خَيْرْ 
لكمْ إن كنثم تَعْلَمُونء يَعْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ 2 


قَرِيبٌ, وَبَشْرِ المدمسن ): والآياث والأحاديتُ ما تُخصى 
في الجهادٍ والتَّرْغِيبٍ فيه؛ وَلَا لَبَا دَأبْ إِلَّا الجهادء ولا لَنَا 
مَأْكَلُ إلا من أموال الكفارء فيَكُونٌ عندكم معلومًا أنّ 
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الدِّينَ مَبْتاه وقَواعِدّه, على أَضصْل العبادة لله وَحْدَهُ لا 
شريك له؛ ومُتابَعة رسوله صلى اللهٌ عليه وسلم باطِنًا 
وظاهرًاء كما قال تعالي (فَِمَن كان يَرْجو لِقَاء َه 
فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا شرك بعِنَادة دنه أخدًا).. 

قال -أي سعودٌ الكبيرٌ- : وأمّا ما ذَكَرْتَ مِن قشكينا في 
ا وطان مُسَيلِمَة الْكَذَابِ [ يَعنِي بِلَادَ تحدآ]: فالأماكنٌ لا 
تُقَدِّس إْحَدَا ولا تُكَفَرْهء وأَحَت البقاع إلى اللهِ له وأشْرَفها 
عنده مَكَهُ خَرَجَ منها رسول الله صلى الله عليه وسام) 
ويَقِيَ فيها إخوائك ايو جه ل وابو لهب ولم يكونو 
مُسلِمِين... ثم فال -أي سعورٌ الكبيرٌ-: وقولّك (إنا نا 
كَرْبَلَاءَ 2 أخلّهاء وأحَذْنا أمُوالها), فالحتمد لله وت 
العالمين: ولا نتعذ تَتَعَدْرٌ مِن ذلك 1أئ لا تَعَتَؤرٌ نحن أصحابٌ 
الدّعوةٍ ؛ التَجْدِبّةِ السّلَفِيةٍ عن أَخذنا كَرْيَلَاء, ودَبْحِنا أخلهاء 
-أيِ سعودٌ الكبير-: وما ذَكَرْتَ من جَهَةٍ الخَرْمَين 
الشريقين, الحَمدُ لله على فَضْلِه وكرّمِه حَمْدًا كَنِيرَا كما 
يَنْيَغِي أن يُحَمَدَء وعَرّ جَلَاله لَمَا كان أهل الحَرَمين [أئ 
مَكْةَ 0 آبين عنٍٍِ الإسلام ومَمْتَنِعين ار 
التودسدة الشرك والصّلالٍ والقسادء وَجَتَ علينا الجهاء 
بحمدٍ الله فيما يُزِيلٌ ذلك عن حَرَمِ الله [أَيْ مَكْة] وحَرَم 
الأجوبة التُخْدنه) 


(29)وقَالَ الشيحٌ الحسِنٌ الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
الزكية): والدّعوةٌ النّجْدبَةُ جاهَرَث بتكفير المُستَغْ: 

ير اللِهِ تعالى, واستَحَلتُ دماءَّهم ودماءً كل مَن 
وَالَاهُمْ أوداقت عنهم أو رَكَنَ إليهم؛ وحَكَمَتْ على 
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عساكرهم وَفَرَاهُمْ بِالرٌدَّمٍ والكفر, فعَتَمقت أموالّهم 
وسَبَث ذَرَارِيُهُمْ... ثم قال -أي الشِْيحٌ الكتاني-: فَتَكَلمَ 


لوَلِيٌّ الأفر (وهو السَلطَانٌ الغنمانِيٌ), وقد كإنَ رد 
وَالِدَّاعِمهةُ إليه: نم لما عبت َي الدَولهٌ العنما 5 
الشَرعَ واستبدَلَتٍ القانونَ ال بِسْريّ في القوانِينٍ 
الجتائيّةِ وفي غَيْرِها به كَفْرُوها أيضًا لِتَزكها التّحَاكُمَ 
للشرع. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: ورتيس تحرير مجلة السمحوث 
الإسلامية) في كتايه (تصحيح خطأً تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبْدَأْ [أَيْ لِِدَايَة] اليناءِ على 
القبورٍ في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَبطًا بقِيام ذَوْلَةٍ 
الْقَرَامِطَةَ في (الجزيرة العربيّة) و[دَولَةِ] الفاطمِبينٍ 
في (الْمَعْرِبِ ثم في مِضْرَ) [قلَتُ: قامَتٍ الدَّوْلَهُ العُبَيْدِبَة 
دمي لفن "في زَمَنٍ حكم الدّ وله العباس يو - عام 
(تار ب هلين واسبرائيل اديور 11 
الكو الفاطِمِيّةٌ على الْمَعْرِبٍ العَرَّبيٌ [الْمَغْرِتُ ا 
تَشْمَكُ (تونسَ والمغرب والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضرّ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلسٍ الفرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوْلَتُهم [أو: 
لَه الْقَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جَنثُوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعمان وَدَخَلَتْ يف1 ووَصَلت حمص وَالسَلمِية. 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): ففي 
نلك القَنْرَةٍ (مُنتصَف القَزن الرابع الهخريٌ) كاتتٍ 
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الزفقةٌ الجُغرافِيةٌ ةَ الواسِعةً المئشتملة على شَمالِ 
إِفرِيقِيَا ومصرر وجثوب الشام والجزيرة العَرَبيّة منطفة 
نُقُوذٍ شِيِعِيٌ (إِسْمَاعِيلِيٌ)ء سَوَاءٌ كان فاطمِيًا في أنحاء 
مِصْرَ والمغرب, اه قَرْمَطِنًا قفي حَوّاف الشام والجزيرة. 
انتهى . وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيحين ناصر القفقاري (رئيس قبسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 7 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدّع الشركيّة التي تُرَوّجُها الطرّقٌ الصُوفِيَّةُ, وول 
مَن ابَتَدَعَها وتشرّها الرَافِضةٌ وفرقهم كالفا 
وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى], ولكنّ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكنًا لأنّ 
جَوْهَرَ العَقِيدةٍ -وهو المُحَدٌَّ لذلك- قد صَعْفَء َل بلع 5 
الأمرٌ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها أَوْلِيَاءٌ يُبْتَى 
على قبورهمء كان الناسٌ 1 َتُحَنُونَ عن شَيءٍ يَتَعَلَهُون به 
كالشجَرٍ والحَجَرِ والمَعارات [(مغارات) ميحد كك َه (قغارة) 
وهي بيت قغف ور قفي الجَمَلِ أو الصَّخر] وغيرهاء 00 
بُدرِكَ مِنَ العُلماءِ َرََ صَرَرَ ما وَفَعَ فيه الِناسْ مِن خَلَلِ و 
العقيدة الصافية” فَإنه تَتْفْصه الشجاعةً في إظهاة 
الأمر ولا تستطيةٌ الجَهْرَ خَوْفًَا مِنَ العامّة الني تَدْعَمُها 
لشلطة. 


(31)وقال الشيحٌ ناصر_رٌ بن حمد الفهد (المُتحَرٌخ 

كلية الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود ني 
والمُعِيدَ في كله أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاضرة ٠‏ قفي (الدولة المحاسه وموقف دكوة الشيخ 
حفيقة الدولة العتماة اللي ينعي كفيز -مِمن يُسَمُوْنَ ب 


بأنّها آخِرٌ مَعْقِلٍِ مِن مَعاقِلِ الإسلام والذي بهِدْمِه ذَهَبَتْ 
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عر المسلمين [سْيْلَ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادِعِئيٌٌ في شَرِيطٍ 
صَونيٌ مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 
اتحدير الدارس من هتنة المدارس' 1 قفي مادّة التاريخ, 
مددسن عقدنا (الاستعمائُ التنضامن)ءجذل أن تشكوة 
(الخِلافة العُثمانِيّة) يُسَقُوه (الاستعماز العُثمانِيَ)؟. 
فأجاتَ الشيخح: أتا لا أَتَأَسَفْ ل مِمّا قِيلَ في العُثمايِين ولا 
أحرّنٌ لقهذاء ولكن الذي تَنْصَحٌ مه أن تَدَرّسن بره ة رسولِ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسِيرةٌ أبي بَكْرٍ 
وَعُمَمَ وعُنْمانَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلِ العالميّة في 
الدّراساتٍ الإسلامِيّة") في كتايه (واقعنا المعاصر): لقد 


ولَكِنّها كاتث 57 مع زلا عن المجتميء أقًا في ِل 
الد وله العتبانيو فقد صاءث ف اقمع وصارَتث هي 
الدِّينَ, انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيخٌ الفهد-: إِنَّ 

من يَتَأْمَلُ حال الدولة العثمانية -مُنَدُ تشأتها وحتى 
ا - لا يَشْكَ في 0 مجاه فعليّة في 
0 0 القائى على عبادة ار ب 
وهذا ثابت لا يُجَادِلٌ فيه أحدٌ حتى مِنَ الذين يُدافِعون 
عنها... ثم قالَ -أي الشيحٌ الفهد- : لذلك قلا عَجَبَ مِن 
انتشار الشركِ والقفر واندراس التوحيد في البلادٍ التي 
يَحكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين دن نْ عَنَامِ رجحمه الله 
تعالّى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وَضف حال بلادهم 
[يَعنِي يلاد الزّولة العثماييّة] (كان غالب الناس في 
رَمَانْه -أئ [رَمَنِ] 0 محمد بِنٍ عبدالوهاب- مُتَلَطَخِين 
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الشِركِ بعدَخُلولٍ السَِيَّة [المُطَّهَّرةِ] بالأَرْ اس 
[الأَرْمَاسُ جَمْعُ رمفس, وهو دُلّ ما هِيل عليه الَثْرَابُ]ء 
فَعَدَلُوا إلى عِبادةٍ الأؤلياء والصالجين» وجَلّعوا رِبقَةَ 
والصالجين]. في التّوازلِ والحوادث والخُطوبٍ المُعْضِلةٍ 
اللكدا” والكَرْبَاتِ من ) الأخياء مفهدط والأموات” وكير 
: د التفع 0 كي الححادات), ثم دَكلَ [أي 
والحراق والشام ومِضْرّ وغيرها؛ وبقول الإمامٌ سعودٌ 


تعالى (ت1229ه) في رسالة له [وَرَدَتْ في كتاب 
(الذَّرَرْ السَنْبَةُ في الأجوبة التَجْدْتَةِ)] إلى والِي العراق 
العنمانيٌّ [هو سليمانٌ بآشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصِقًا 
دَولَتهم [يَعنِي الدّولة العُثْمانِيّة] (فشَعائرٌ الكفر 
8 والشْركِ هي الظاهرةٌ عندكم, مِثْلُ بِنَاءِ القياب 
على العُبِورء وإيقادٍ الشسّرّج [أي القصابيح] عليها, 
وتعليق السشثور عليهاء وزيَارتها بما لم يُسَرّعْه الله 
ورسوله.: واتُخاذزهار عِيذدّاء وسَوالِ رأصحابها قضَاءً 
الحاحجات وتفريخج الكْرّمَاتِ وإغانتة اللهقغات: هذا مع 
تشبيع قرائص الدّين التي امع الله باقامتها مِر 
الضَلّواتِ الحَمْس وغيرهاء وهذا افق قد شاع وذاعً ومَلا 
الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغعير 
ذلك مِنّ الْتلْدَان 4 هذا حال الدّولةٍ العثمانية باختصار 
سَدِيدِ ومن لم تَكْفِه التُقولٌ السابقةٌ في بَيان حالها 
قلا جيلة فيه؛ وأمًّا حال سَلاطِينها فهو مِن هذا الجِنْس 
أيضًاء وسوف أذكر تَمَاذج مُتَفْرَقةَ من هؤلاء السَلاطِينٍ 
لِبيانِ حاليهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: السَّلطانٌ 
أورخان الأَوَلُ (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولة بعد أبيه عثمان الأوَّلٍ [ابْن أرطّغرل] (ت726ه), 
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واستمرّ في الحكم حمسا وَتَلَائِينَ سَنَةً, وقد كان هذا 
السلطان صُوفِيًا على الطريقة اليكُتاشِيّة [وَالبِكْتاشِيَةُ 
قد تَسَمّى البكداشِئَة والبكطاشِبّة]؛ والطريقمةٌ البكْنَاشْنَةُ 
هي طريقةٌ صُوفِيّةُ شِبْعِبّةُ باطِيبّةُ... ثم قال ال 
الفهدّ- : السُلطانٌ محمد الثاني 0 محمد د الفايخ] (ت 


ل 


6ه )2 وهو من أشهر سلاطين هذه الذولة, ومَدة 
للقسنطنتطبييئة 


0 1-8 
ب 


شكمةه إِحد حدى وَثَلانونَ لننةه فإثه بعد فتْحجه العنبعهت 
[قلبٌ: 0 الها أيضًا 0 نَهُ وإِسْتائبُول وَإسْطَئْبُولٌ 
(موسوعة تاه العالم): الإميزاطُوريَهُ َه اليم نطثة 
نت عَاصِمئها 0م وكان يُطْلَقْ عليها 
الإِمْبرَاطوريَةُ الرُومانِيّةُ فِبّةُ وكان العَرَبُ يُطلِقون 
عليها بلآدَ السزوم: 0 مُوَسُسّها الإمْبرَاطورٌ 
جَعََل عاصِمتها الفَسَطتطبيية عام 
5م بعد ما كانت زوما فقاصحهمة للإِميرَإطُورثَةِ 
الرُومانِبَةِ والتي أصبَحَت بعد انفصال جُزئها الشزقيٌ 
(السِيرَئطِيٌّ) عاصِمةً للإميراطوريّة الرُومايِبَةِ 0 
1 الْبَابَاويّةٍ (الْقَاتِبَدَِانٌ), وكياتتٍ الإمْبرَاطورِبَةُ 
البِيرَنطِيَةٌ تضم هَضْبَة الأتاصّول بأَسْيا وأجزاء ا 
اليونانٍ وجزر بحر إيجه وارصيكية والشام ومصر وليبيا 
وتويِسنَ والجزائر ‏ وأجزاءً من شمال بلاد النومة. انتهى 
باختصار. وَجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّة (إعداد مجموعة 
السّقاف): وَمِنْهَا [يعني من علامات الساعة الصضغرّرى 
التي لم تَقَعْ بَعْدْ] فتحُ مدينةٍ القسطنطينية -قَبْلَ ُخروج 
الدَّجّالٍ- جر يَدِ المسلمين: والذي تَدُلَ عليه الأحاديتثٌ 
أن هذا الفتخ العظيمَ يكونُ بعد قِتالٍالرُُومٍ في 
القلحمة اد وانتصارٍٍ المسلمين عليهم, فعندئذ 
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للمسلمين بون قتالٍ» وسلاخهم التكبيرٌ والتهليل... ثم 
حاءً -أئ قي الموسوعة-: وفتخح المَسَطْئطِبْنِيّة ندون 
قتالٍ لم يَقَعْ إلى الآن... ثم جاءً -أيْ في الموسوعة-: 
وقد رَوَى التَزمذديٌ عَنْ أتس ؟ بن مَالِكِ أنه قال 952 
الْفُسْطنْطِينِيَةِ مَعَ قِيَام السّاغَة), نم قال التّرْمِذَيٌ 
[قبال مَحَمّوذ د -أي ابِنٌْ عَبْلَانَ شبح التُزمذي- 
(وَالفُسْطئطييِيَةُ هي مَدِيتَةَ هُ الرُوم ٠‏ تفتح عند حرُوجٍ 
إلدَّجَالٍ: وَالفْسْ طْنْطِينِبَةُ ق قد كتحي قي رَمَأانِ تعض 
أُضِْحَابٍ الب صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ)), والصحيبخ أ 
رضي الله عنه بعت النها اثته ترنة ف حش فيهم أو 
مَسْلْمَةُ نْنُ عَبْدِالْمَلِك ولم تُفتخ يضّاء ولكتّه صالخ أهْلَها 
3 0 مسجد بها... ثم جاء -أئ في الموسوعة-: 
فَبْحُ الثّرَكَ [ يعني الدولة العثمانية] للْفُسْطنْطِينْبَةِ كان 
بقتال: وستُفتحٌ قتكًا أخيرًا كما أخبر بذلك الصادقٌ 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد ششاكر [في 
عمدهة 0 (فنخ الْفَسَْطئْطينيَةٍ ا في 
8 وجَلك, عهق القَئْخُ الضَّحِيحٌ لها حين ١‏ لوة دٌ المُسلِمون 
إلى د بيهم الذي اعرضوا كنهه ا ف قَنْحُ الثَّرَكِ [تعنى : 
الدّؤلة العغنثمان نِيَّةَ! الذي كان قبل عَصّرنا نا هذا فإنّه كان 
تمهيدا للفئْح الأغظم). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
إبراهيمٌ 2 بِنْ محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مَقالةٍ له 
بغثوان (فَنَحُ الفُسَطئطيْنِيّةِ) على هذا الرابط: جاءت 
الِيسَارةٌ بقئْح الفُسْطنطِئْيبََةِ في أحاديت عِدذَّةِ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الحقيل-: الفتحُ المذكورٌ يكونُ قرب قِتَامٍ 
الساعة وؤقوع الفتن والملاحم, ولذلك أورَدَ العلماءً 
أحاديت فَبْحَ الفُسْطنْطِيْيبََةِ في أبواب الملاحم التي تَقَعٌ 


اع 
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دلت الصوص على زل ك ٠‏ من وجوه دنه نه تفظ 
حديتثت أبي هَرَيِرَة [[صي الله غَنةٌ: ففقد حاء فيه أن 
فَنْحَها مَقرونٌ بِخُرِوجٍ الدجال: فعند اقتسامهم لِعَنائمها 
[أئ غنائم الفُسَطْنْطِيْنيَة] جاءهمٌ الِضَريعٌ ابآن الدجال 
قد حَلَفَهم في أَمْلهم... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: 

فإن ما حَصَلَ مِن فَنْحِ محمد [الفاتح] إبْن مُرادٍ [الناني] 
العُنْمانِيٌ ليس هو الفتخ المقصود لِمَا يَلِى؛ (])أنَّ الفتح 
المذكور في الأحاديثِ مَقرونُ يخُروجٍ الدجالٍ وقيام 
الساعة؛ ولم بَكْنْ كذلك الفتحٌ الكُتْمانَِيُ؛ (ب)أنّ حديتٌ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْ عَنه هيدل على أن فَنْحَها يكونُ 


كان بالقتال... ثم قال -أي الشيخ المحقيل-: الأحاديث 
المُتضافرة في فتح القند نُطِيبِيّة كلها تذكرٌ قَنْحَا غير 
هذا القنج [العُثمانِيٌ]ٍ انتهى باختصار] سَتَمَ 857ه 


كَشَف مَوْقَِع قَبْر أبي أَيُوبَ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ 7 0 
وبنى عليه صَرِيحَاء وبنى بجانبه مَسجدًَاء د 
بالأعام الأَنْيَضِء وتتى على ريح أ 
تَنُصِيبهم ] للسَلاطِين أنهم كانوا يَأتُون في مَؤْكِب حافل 
إلي هذا المَسجدٍ ثم يَدَخَلٌ السلطانٌ الجَدِيدُ إلى هذا 
الضّريح : ثم يَتَسَلُمُ سَيْفَ السّلططانِ عثمان الأوَّلِ مِن 
شيخ الطريقة الْمَولُويََةِ [أإحدى الطرّقٍ الصُوفِيّة]؛ وهذا 
السّلطانٌ هو أوَلُ من وَصَع (مَبادِىّ القانونٍ المَدَبِيٌ) 
و(قانون العُقوباتِ)؛ فَأَبَّدَل العُقوبات البَدَيْبّة الشرعيّة 
الواردة في الكِتاب والسَّنَةِ -أي السَّنّ بالسَنٌ وَالْعَيْنَ 
ِالْعَيْنِ- وجَعَلَ عِوَصَهَا العَرَاماتٍ التَقَدِيّة بكَبْفِيَِةِ واضحةٍ 
أتمّها [فيما بَعْدُ] السلطابٌ سُلَيْمَانٌ القَانُوبِيٌ [هو 
محمد 0 (ت1566م)]... ثم قال -أي الشيح 
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الفهدٌ-: السُّلطانٌ سُلَيْمَانُ القَانُونِيٌ (ت974ه): وهو 
مِين مِن أَشْهَرٍ سلاطِينٍ الزّولة العثمانية: وحَكُمَ تمان 
وَأَرْتَعِيينَ سَنةَ سَنَةٌ تقرييا آمِن عام 926ه إلى 974ه] فِإنّه 
دَخَل بغد تنى ضربحخ ابي حنيفة: وتنى عليه قنَةَ 

وزار 56 الرافضةٍ في النَّحَفٍ وكزبلاء وبتى منها 
ما تدم [أئ أنّه بَتى ماكان قد تَهَِدْم من من مُقَدّ سات 
الرافضة قَبْل دُخوله بَعْدَادَ]؛ كمل أنّه إنّما لقب بِالقَاتُونِيٌ 
لأنّه أَوَلٌ من أَدْجَ ل القوانين الأوزوبَيةَ على المسلمين 

ب مَعمولا بها في المَحاكم: وقد أغراة ذلك 
الَيَهُوةُ والتّصارى... ثم قالَ -أي الشيحٌ الفهد-: قال 
الإمامٌ سعودٌ بن عبدالعزيز [آأئ سعودٌ الكبيرٌ ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت1229ه)] رحمه الله 
تعالّى في رسالته لوالِي بَعْدآدَ [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ 
(ت1217ه)] [والتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] ([وحالكم 
ذلك [أي في إدُّعائهم الإسلامَ]», وقد رَأَيّْنا لما فَتَحْنا 
الحْجْرةَ الشريفة -على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام- 
الهجرة] رسالة لملطايكم سليم [هو سَليمُ الثالبٌ (ت 
3ه)) أرْسَلها إبِنُ عَمّه إلى رسول اللهِ صلى الله 


[والعبادة] والْحُضوع ما يَشْهَدٌُ بكذبكم, وأوَّلُها 
1 9 الرّسالةِ] (مِن عُبَِيدِكَ الشّلطان امم وده ا 
رَسُولَ الله قد نالنا الصُّرٌء وتَرَلَ بنا [مِنَ] المكروه ما لا 
تقدر على دَفعِبِه: واستولى عاد الصلبانِ على عََّادٍ 
الرّحمن. نسألك التَضَرَ عليهم والعوْنَ عليهم [وأنٌ 
تكسِرَهَم عَنَا]. مه وَدَكَرَكَلَامَا كنيرّاء هذا معناآاه 
وحاصله؛ فائْظَرٌ إلى هذا الشّركِ العظيم» والكفر باللهِ 
الواحد العليم» فما سَألَّه المُشركون مِن الهتِهم الْعُرَّى 


)85( 

وَاللُاتِء فإتّهم إذا تَرَلَتْ بهمٌ الشسّدائدُ أخلّصوا لخالتي 
البَرِيّاتِ [أي الحلائقي])... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: 
السشلطان عبدالحميد الثاني [ابنٌ عبدالمجيد الأول وقد 

تؤفيَ عام 1336ه]: وقد كان هذا السلطانُ صو 
مَتَعَصْبًا على الطريقة الشاذليّة, وإليك رسالة [دَكَوَ < هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشاذليّة في وَقَقَه 
يقول فيها (الحمد لله... أزقعٌ عَرِيصْتِي هذه إلى شيخ 
الطريقة العَلِيّة الشَاذلِبَة إلى مَفِيضِ الرّوج والحَيَاة 
إلى شيخ أهيبل عَضصْرِه الشيخ (محمقود أفندي أبي 
الشامات), وأَقَبْلٌ يَدَهِ المُباركتين: راجيا دَعَواتقِه 
الصالحة... سَيْدِي إثُني بتوفيقق الله تعالى داوم على 
قراءة الأؤراد الشَاذْلِيّة ليلا ونهاراء وأغرضُ أننى دما زلبٌ 
مَحَتاجًا لِدعواتَكم القَلْبِيةِ :بصّورة دائمة)؛ والطريقة 
الشَازلِبَةٌ طريقةٌ صَوفِيةٌ فُبُورِيُةٌ شبركئة عليا من 
العظائم والطوام ما يَكْفِي بعصضه لإلحاقها بالكفار 
الوتنيين... تنم قال -أي الشيخح الفهد- : أمَا خحرب 
العتماي عت للتوحيد فمّقشهورٌ جذاء ففقد حارّبوا دعوة 
الشيخ محمد بن عيدالوهاب رَحِمَه إللة كما [هو] 
معروف (يُرِيِدُونَ أن يُطْفِنُوا تور الله بأفْوَاهِهمْ)؛ 
وأرسلوا الحَمَلَاتِ يَِلْوَ الحَمَلَاتِ لمحارية أهلٍ التوحيدء 
حتى تَوَّجَوا حريتهم هذه بقهدم الدرعِيّة, عاصمة الدّعوة 
السَلفِيّة عام 3 هه وقد كان العُنْمانِبُون قفي خربهم 
للتوجيد تطلبون المَعْغونة من إخوانهم التُصارى, ومن 
التوحيد- وبيعهم... ثم م قال -أي الشيحٌ الفهة- : فهذه 
عداوَتهم للتوحيدٍ وأهله: .وهذا تنقمة هم للشرك والكفر, 
فكيف يَرَْعَمَْ ان هذه الِدّولة الكافرة الضاحرةه (خِلافة 
إسلامِيّةً)؟!.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الفهد-: مَنِ اذَّعَى أن 
الدّولة العثمانِتةٌ ة دَولهة مسلمة فعكقد كدت وافتَرَى: 
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وأعظمٌ فِرْيَةِ في هذا الباب أنّها (خِلَافةٌ إسلامِبَّةً).. 

قال -أي الشيحٌ الفهد:: لا يَلرَمٌ من كَونِ الول 
العثمانية دَولةَ كافرة تكفيرٌ كُلّ من فيها [قلتٌ: أراصبي 
الدّولة العُثْمَانِيّةِ أَضبِحَتٍ الآنَ تحت سِيَادَةِ 42 دولةً 
وهذده الدُوَلَ هي (الأردن, والسبحرين: والبويسنة 
والهرسك,: والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيل, وإيران: وأذربيجان, وارمينياء وألبانياء 
وأوكرانياء وبلغارياء وَتُرْكِيَاء وُويْسْء, وجورجياء 
وجيبوتي»: وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وشوريًاء وصربياء وفلسطينء, وقبرصء وكرواتياء 
وكوسوفو ولبنان, وليبيبياء و مصبر ؟: ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قال أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمّد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية. لدى العديد مِنّ 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كاتتٍ الرابطةٌ الإسلاميةٌ 
هي التي نَجْمَعٌ بين جميع شُّعُوبٍ الدولة العثمانية على 
اختلافٍ أجناسهمء فدولةٌ الخلافة هي الجامعةٌ لكل مَن 
بَكْبَا على أراضيهاء ويَشْهَدٌ بذلك تَتَوُعٌ مَتَابتِ أصحاب 
المَتاصِب العُليا في الدولة من صُّدور عظام [الصَّدْرٌ 
الأعظمٌ هو مَنْصِبُ ب رَئِيسٍ الوُرَراءِ في الدولةٍ العثمانية]ء 


وؤرّراء وؤلاة: و9 قادة عسكريين, فكان منهم العَرَبٌ 
والثرك. واليونا يدون والبوسيبُون والألبان نُ والكُرْوات 
والصّرْبُ والكَرَجٌ [الكَرْجٌ اسم كان يُطَلِفُه المسلمون 


على الأراضي الواقعةٍ في,جمهورية جورجيا الحَالئةَ] 
وَالأَرَمَنُ وغيزهم؛ كاتت الأمَهُ في ذلك العَهْدٍ جَسَدًَا 
واحدًا لا يَطقى عُضْوْ على آحَرَء قطلائعٌ الجُيُّوش تَتَحَفَّعٌ 

مِن مُحْتَلِفٍ المَدّن والولاجات, وعندما كانث شسافئى 
البُشْرَى بأخبار إنتصاراتٍ العُنمابئين في أُورُونًا كاتتٍ 
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الأفراخٌ خ تَقامَ قي إشطنبُول ودِمَشقَ وحلّبت والقاهرة 
وغيرها من حَوَاضِرِ [أيْ مَدَن وفَرَى] الإسلام. انتهى. 
وقآلَ الشيحٌ على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وجميجٌ المسلمين [في أراضِي الدُولِة العُثمانِيّة] كانوا 
ن في دوائر التُفوس (سِجلاتِ المَواليدٍ) وفي 
التُذاكر العُتْمابيّة (بطّاقاتٍ الهُويَةِ) كَمُسلِمِين فَحِسْبُ 
دُونَ أنّ يُذْكَرَ إلى جايبٍ ذلك فِيمَا إذا كانوا مِنَ الأثراكِ 
أو مِنَ العَرَبٍ أو مِنَ الشَّرَاكِسَةٍ أو الألبانٍ أو الأكراد. 
انتهى], وقد قال إبْنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حُْسَينٌ وعبدُاللهو) رَحِمَههُمُ الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل. النجدية)] [وقد يُجْكَمّ بأنَّ هذه 
القزية كافرهُ وأفلها كْفَار حُكْمُهم حُكْمْ الكفارء ولا 
يَخَْكَمٌ بأنّ نّْ كل فرد منهم كافرٌ بِعَيّيهه لأنه يُحَتَمَلَ أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذورر في مرك 
الهجرةء أو يُظُهرٌ دِيته ولا يَعْلَمُّه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد-: لا يَذَّعِيِ أنَّ الدّولية العثمانية دولةٌ 
إِسَلامِيّهُ إلا أَحَدُ رَجْلَيْنِء إِمَا زائع ضال يَرَى أنّ الشركَ 
هو الإسلامٌ, أو جاهل ‏ بامر هذه الذولة, اما من تعرف 
التوحيد ويَعرف ما عليه هذه الدّولة تم يَشْكَ قفي امرجها 
فهو على حَطَرٍ عظيم» واللهٌ المُستعانٌ... ثم قال -أي 
اي الفهد-: إن مِنّ السّبَهِ التي أَنِيرَت حَوْلَ دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهات رَحِمَه الله تعالى أنّها 
حَرَجَتْ على دَولَةٍ الخلافةٍ العثمانيّةِ! وأنّها قَرَّقَتِ 
دعوة 00 قفي رَدَ هذه 7 وكان غَابَةٌ ما يقولون 
(إنّ تَخِدًا كانث مُسْتَقِلَةَ أَضلًا عن الدّولةٍ العثمانيةء لذلك 
لم بَكْنْ ظلّهور الشيخ فيها روجا عليها [قلث: مَن قال 
هذا الكَلامَ وكان مُنْتَسِبًا للعلم» فإِنّما دَقَعه إلى ذلك 
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بَأَثْرْهِ بِالفِكْر الإرجَائِيٌء فقالَ ذلك هِرَبَا مِنَ الإقرارٍ بِأَنَّ 
أئمّة الدّعوة النَجْدِيّةٍ السَّلَفِيةٍ قَدْ كفروا الدّولة العتمانِيّة 
(التي أَصْبحَتٌ أراضيها الآنَ -بعد سُقُوطها- تحت سِيَادَةٍ 
2 ذولةً), لخوفه من الزامه إمَا بتجهيل أئمَّةِ الدعوة 
وإمًا بإسقاط هذا الحُكم عل الواقع المَّرّ الحاليٌ]), 
والحقيقةٌ أن هذا الكلام, لا يتصح لتلاثة وؤحوهو؛ ؛ الأوّلء أن 
الِسََّادةَ الاسْهِيّة نَجْدٍ كاتث للدّولة العُنمانِيّة, لأنّها 
[أي الرّؤلة العنمانِيّة] قاتت في الحجاز واليمن 
والأحساءٍ والعراق والشام [وهذه البُلدا نُ تُحِبط بت ي]! 
الثايني: تنا لَوْ سَلّمْنا أن تَحْدًا كاتث مُسْتَقِلَةَ فإنّ دعوة 
الشيخ قد دَخَلَتِ الحجارٌ واليمنَ والأحساء والخليج, 
ور العراق والشام, وهاجَموا كَرْبَلاءَ, وحاضروا 

بلا جدالٍ تابعة للدّولة العَنمانِيةٍ يه ؛ ؛ التَالِت, 
الول العُنمايتة داو حَرْب إلا د مَن أجاتبَ دَعوة التوجيد. 
فدّعوة الشيخ ‏ رحمه اللة دعوة للتُوجِيد الخالص, وحخزب 
على الشْركِ وأهله, ومن أعظم حُمَاةٍ الشْركِ في ذلك 
الققت الدّولةٌ العُنْمانِبَةٌ فكاتتٍ الدّعوةٌ حَرْبًا عليها... ثم 
قال -أي الشيحٌ الفهد- : الشيخُ عبذالله بن محمد بن 
سليم رَحِمَه اللهُ (ت1351ه) جَلْسَ رَحِمَِه اللهُ في 


1 ا 
فَضل الشْتاءء ويُمِكِنٌ التّزولٌ إليها بواسطة در رج السُلْم] 
يَنتظِرٌ صلاة المَغْرِبِء وكان في الضّفٌ 2-0 جالٌ 
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وَالنْدَمُ, وأيْ كن 1 أَحَبَّ ا وسرٌ بعز 


عبداللطيف آبن 0 بن محمد 
العُنْمايِبَة وقال (الدّولة 0 9 ري 0-0 
الحُكُم. وقد قال الشيخ عبدّالعزيز بن صالح الجربوع في 
الشيخين حمود الشعيبي وَعَلِىٌ بن خضير الخضير): 
الشيحٌ حَمَدُ بْنُ عَتِيق (الْمُتَوَفَى عام 1301ه رَحِمَه اللةٌ) 
ألفَ كتابًا في تقد كد الدولة العثمابنية وبَيَانٍِ ضلالها سَمّاه 
([سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَإِلَاةِ المرندّين والأتراك). 
انتتهى] كانت وَننِية ده بن بالتموك: واليدع 6 
[انتهي مِن كِتَابٍ (علماء الدعوة)]!... ثم قال -أي 
الشيخ الفهة-: يَنْصِخ مِمًا سَبَق ان أئمَة المعو ار 
محمود في كتايه (مراجل التطوّر الفكرئة. اح سا د 
قطب): وكانَ ائقة الدّعوة يَعلِنون كَفرَ الدّولمَ العُنْمإنِيّة. 
انتهى] وآأثئها إدار حزبي, وهذا افر ظاهرٌ (أغغني كفم 
الدّولةٍ العنمانِيّة), ولا أَعتقِدُ أن أَحَدًا فَرَأ أو سَمِعَ ما هُمْ 
مَوْقِفْهمٍ من هذه الدّولِةِ: ويتتقى عنده سَكٌُ قفي أمفرهاء 
18 لَرْمقه احد تلاتة أُمُور؛ (1)أنْ جزمي أئمَّةَ الدعوة 
بالجهل؛ (2)أنْ يكون التوحيدُ عنده أَمْرًَا ناتوبًا؛ (3) ولا 
كانَ مُكابرًا؛ تسألٌ اللة أن يَررّقَنا الإخلاص والمُتابَعة 
في العِلْم ب والعَمَل. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 


الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والذي يُسَمّي 
خلافة الشرك العثمانئّة ب (الخلافة الإسلامنّة) اهل 
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بالتَوحِيِدٍ... ثم قال أي النشيحٌ الخليفي-: قَهُمْ [أي 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: والبُلَهاءٌ دده يَعْتَرٌّون 
ببعض الفُنُوحات [أئ فُتُوحات الدّولة العُثمانِيّة] مع 
هه زبهم للتوحيد وأقله وتضيرهم للشركِ الخربح, 
فالجهاة والفُتُوحاتُ- مَا شُرِعَ إِلآ لِرَفْعِ مَنَارٍ التوحيد... 
ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ الخليفي- عن أحَد الباحِثين فَولّه: 
بُؤْسفني أن أقول أنّ بدايّتها [أي بداهّة الدَولةٍ 
العٌثْمانِيّة] كآخِرها سَواءٌ: لأنه قد ظَهَرَتْ أيضًا صو 
الشركبّاتِ في أواخر الدّولة العبّاسِيّة قَبلّها [أئ قعل 
الذولة الِعْنْمانِيّة] مُباشسَرةً فعندماً جاءَت الدّولهةٌ 
العنمانية هُ أكْمَلَتِ المقسِيرة في ذُرُوبٍِ الكفرٍ والشركِ 
وعلى يطاق أَوْسَغّ... نم قال -أي الشيخ الخليفي:: 
وهي [أي الدّولةٌ العّنما ِبّهُ] لَيْسَ لَهَا مِنَ الإسلام إلا 
الشَكلباتٌ ققطء وأنا المَصَمون فتحد د فيها خربتب 
الإسلام والمُوَحُّدِينَ» وقفوالاة المُشركين. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن نسعيد رسلان قفي فيديو 
بعنوان (حَفِيقةٌ الدّولة العُنْمانِيّةِ وسِرٌ رَوالٍ الخلافةٍ 
المقزعومة) على هذا الرابط: الخِلافةٌ العُنْمانِيّهٌ كانتت 
دولة خَرَافة, أو خلافةٍ لاا . تت أَشْعرِبَةَ عاتريدتة 
مُتَعَصْبة تُحَارِبٌ السْيئّة و تفثل أهل التوجيدء وكانث 


--_ 
بن > 


الخُرَافَةِء 2 خلافةٍ؟!. انتهى أباختصار. وقال الشبحٌ 
العُثمايّة): ولهذا قَلَا يقترت خروجٌ الوَهَاببَةِ على 
الخلافة, الغثمانيّة, أنْها صحدهم دولةٌ شِركِيِّةٌ ونيئة حزم 
اللْحَيْدَان (عضو هيئة كبار العلماءء, ورئيس 

القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
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العثمانيّة) على هذا الرا بطء شِْيْلَ الشيخ (كيفٌ مَرَذَّ على 
فقن اذغى ان الإمام محمد بنَ عبدالوهاب رَحِمَهِ اللهُ أوَلَ 
من خَرَحَ على الدولةٍ العثمانيّة؟), عاحات قائلا: هو لم 
عنهء وأَعْلَنَ ما كان مَسْكُونًا عنه. .. ثم قال -أي الشيخ 
اللْحَيْدَان-: والدّولمٌ العثمانية كِانَ الظاهرٌ من حآلها أنها 
دَوِلهَ سشلطان وَنَوَسَْعِ مِنَ المُلَك.. . ثم قال -أي الشيخ 
اللحَيدان-: م أنه أي الشيحح محمد بن عبدالوهاب] 
أوَلُ من حَرَجَ [على الدّولة العثمانبّة]: فلا شك أن تحدًا 
ومن سار على المَنْهج الذي سارث عليه أَوَلَ إِقَليم في 
ذلك الوقتٍ خرَّج عن شلطان الدّولة_ العثمانيةء أن 
الشركَ الأكبرَ لا يُسْتَئْكَرَ في وَقَيَهاء والأضرحة : تَشميِد 
على الأفوات, ولا مُقَتَلَ إنسان ذَعَيا بالشركِ الأكبر أو 
يُلْرَمُ فَقامَتٍ الدّعوة الِسَلفَيّةَ وتنتعا ت الدولةٌ السعود د 
[الاولى]؛ فإذا خالّفَ [أي الشيحٌ محمد بن بد لو 
الدّولة, خَرَحَ عليهاء لإقآمة التوحيد» وتحكيم الشريعة, 
ورجم من يَسِتَحِقٌ الرَّحْمَ وقطع [يَدِ] من يَستَّحِقٌّ قطع 
اليَدِه كان ذلك سَرَفًا له. انتهى باختصار 


(32)وقال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع قي 
(الوارف في مشروعية التثريب على المخالف, يتقدِيم 


عبدالوهاب] (الْمُتَوَفَىٍ عام 1233ه رَحِمَه اللة) لَمَا 
عَرَتٍ الدّولهٌُ العُثْمانِبّةُ بلا التوحيد (بعضَ ناطق 
الجزيرة العربية) أَلْفَ كِتابًا أسشْماه 0 [في حُكم 
ا أهلٍ الإشراك]) بَيّنَ فيه رِدَّةَ القوم [يَعَنِي الدّولةٌ 
العتمابيةم بل رده من عاوتهم وظلاهيرهم هم مِنَ 
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(الْمُتَوَََى عام 1301ه رَحِمَه الله) أَلَّفَ كِنانا في تففد 
الدولة العثمانِيّةِ وبََانِ ضلالها سَمَّاه [سبيل النجياة 
والفكاك مِن مُوَالَاةِ المرتدّين والأنراك)... ثم قال -أي 


[المنوقي عام 9ه وكان ' قد نول الكتابة أي 
جركن بن عبدالله بن محمد ٠‏ بن نعود اسادس حَكَام 
ادوم السعودية الثانيةٍ)] رَحِمَهُ اللهُ ما يَدُلَّ على عَلِيِظً 
القول في مخالغة الدولة العثمانيةٍ لشَرْعِ الله والتي 
يُسَمّيها الناس اليوم (الخلافة الإسلاونّة )4 حيث يقولٌ 
[في دِيوانٍ عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال 
في الأتراكِ مِنْ وَضف كفرهم *** فَحَوٌ فَهُمْ من أكفر 
النّاسِ في التّحَل ** وأَغْدَاهُمُو [أيْ ار عداو 
للمسلمين: وشَِوٌّهم *** يَنُوفٌ [أئ يَزِيدُ] ويَرْيُو في 
الصّلالٍ على المِلَلُ *** ومن يَتَوَلُ الكافرين فَمِثْلَّهم *** 
ولا شَك في تكفيره عند مَن عَقَلَ *** ومن قد يوَالِيهم 
ويَرْكَنُ نحوهم *** فلا َك في تفسِيقه وهو في 
وَحَلْ) [قلتُ: لاحظ أنّ الشيحَ سليمانَ بنَ سَحْمان جَعَلُ 
تَوَلَّيَ الكافرين كَفْرًا ومُوَالاتهم فِسْفًا. وقد قالَ الشيحٌ 
عَلِت : نُ خضير الخضير في (إجلية فضيلة الشيخ علي 
على اسئلة اللقاء الذي اج رِي مع فضيلته في 

مُنْتَدَى "السلفيون") عندما سِيْلَ (ما الحَدٌّ الفاصِلُ بين 
المُوَالَاة وتولي الكَفار؟: وكيف تُقَرٌّقٌ بينهما؟): تَوَلِي 
الكّفَارء هذا كَفْرٌ أكبَّرْء وليس فيه تفصيل [يَعَنِي أن 
التَوَلَيَ كُفْرْ أكبَرٌ مُطَلَفًَا]ء وهو عه أنواع؛ ([)مَحَبَهُ 
الكَقَار لدبيهم, تكن بُحِبّ الدَيمُفَراطِيّين من أخكلي 
الدّبمُفْراطِيَة؛ ويْحِبٌ البرلمانيّين المُشَرٌعِين ويُحِتٌ 

الخدائيين والقوميين ونحوهم, من احلي توجهايتهم 
وعَقائدهم», فهذا كافِرٌ كُفْرَ تَوَلُّء قال تعالى يا أثه) 
الّذِين آَمَبُوًا لَا تكَخِدوا آ الْتَهُودَ وَالتَضَارَى أَوَلِبَاء: بَعْصُّهمْ 
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أَوَلِبَاءٌ تعض » ومن يَتَوَلبهِم ممنكم فَإِنة حجهة منهم 1: فإنّ من 
مَعانِي (وَلِيٌّ) المُحِبّ (قاله ابن الأثير [أبو السعادات] 
فِي "التّهَايَةِ")؛ (ب)تولي تُضْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ الشيحٌ ابن 
باز في (مجموع فتا وى ومقالات ت ابن باز): وقد اجمَعَ 
ا الإسلام على 9 مَن ظاهرّ الكَفارَ على المُسِلِمِين 
عَدَهم عليهم بلي توع مِنَ المُساعَدةِء فهو كَافِرٌ 
7 انتهى], فكّل مَن أَعَانَ الكّفَارَ على المسلمين 
فهو كافرٌ مُرْئَدٌّء كالذي يُعِينْ النَّضَارَ رَى أو اليَوُودَ اليومَ 
علي السب سيت قال تعالى (يَا ها الذين آَمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا الْيَوْودَ وَالتْضَارَي أُوَلِيَاءَ, بَعْصَهم اوْلِمَاءٌ تعض »2 
دعن لواهم تنكم قالة ونفة ): وعن أرآة الإطاالبة 
فَلْبَرْجعْ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَمََى ب 
(التُبْيَانُ في كُفْرٍ من أعان الأمْرِبكات [بتقديم الشيوخ 
جهو 2ه الشعيبي, وسليمان العلوان, وغلت : بن خحضير 
الخضير]), فإنه من أخسَن ما كُتَتِ في هذا البابر, ولا 
بَهُولتك أمر أهل الإرجاء؛ (ت)تَوَلَي : تَحَالْفٍ فكّل من 
تحالف مع الكْقَارٍ وعَقَد معهم حِلَْفَا لِْمُنَاصَرَ 0000 
0 تقع النَّصْرَهٌ فغلا, لكِنّه وعد بها وبالدّغم وتعاقدَ وتحالف 
معهم على ذلكء قال تعالي [أَلَمْ ثَرَ تو إلى الّذِين تَافَقُوا 
يَفُولُونَ لإِخْوَابْهِمٌ الذين كَفَرُوا مِنْ أهلي الكِتَاب لَيْنْ 
أَخْرِحِتُم لَتَخْرْحَنٌ مَعَكُمْ ولا نُطِيعٌ فِبِكُمْ أَحَدًا أَبَذَا وَإِنْ 
قُوبيَِلتُمْ لَتَنْصْرَتكُم), وهذا حِلفٌ كان يبسن المُنافقين 
وتعض يود المَدِينة: قال [أبو عَبَيد] القاسم بن ل لام 
في (الغريب) (إِنَّه يُقَالَ للحَلِيفِ (وَلِيّ)): وقاله ابن 
المُحالَفاتِ لمحاربة الجهاد ,والمُجاهدين, وهو ما 


يُسَمّوته نه [الإرهاب)؛ (ث)توَلَير مُواققة مر عل 
الِدّيمُفْراطِيَّة في الحُكم, عَثَلّ الكفار: و تزلمانات 8 
[أيْ مِثْلَ ما يَصْتَعٌ الكُقَار]ء ومجالس تشريعيَّة أو لِجَانَا 


وهقيئات: د صفيع الكفار ره فهذا 0 ا قد تَبَقه 
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ئِمََّهُ الدعوة التَحْدِنَّةَ [السَلفِبة] اكية بَعَانم َل ألّفَ 
فيه الكَنْبٌء لهي واقق الُشركين. 0 على 
أهل الإشراك). ولف حَمَدٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ 151303 كِتَابَ 
والأتراك)؛ وكُلٌ هذه الأنواع الأزبعة بَكْفْرْ [أئ: مُرَتكِبه ا 
بِمّجَرَّدٍ فِعْلِها دُونَ النَظَرِ إلى الاعتقادٍ وليس كما يَقولٌ 
أهل الإرجاء؛ َم المُْوَالَاهُء فهي قَسْمَان؛ (أ)قِسِْمٌ 
يُسَمَّى التُوَلّيء وهو الأَقْسَامٌ [الأربَعةُ] التى ذَكَرْنَا قَبْلَ 
هذاء وأَخْيَانا تُسَمًّى المُوَالَاةَ الكترَى 5 العْظْمَي أو 
العامة أو المُطلقة: وهده كلماتٌ مُراددفةٌٍ لِلتّوَلي؛ 
(ب)موالاة ضَعْرَى (أؤ مُقَيّدةٌ) [(أ"قال الشيح أحمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلانة): النَّوْعٌ النَّانِي, 
المُوَالَاهُ الضّغْرَىء صُِعْرَى باعتبار الأول [التي هي 
المُوَالَاهُ الكبرى]ء وإلا فهي في بَفسِها أكهَرٌ الكبائر, 
وهو [أي البَوْعٌ النّانِي (المُوَالَاهُ الصّغْرَى)] كُلّ ما مودي 
إلى مُصاتقيهم وتؤقيرهم واحترامهم وتعظييمهم. 
انتهى باختصار]ء وهي كَل ما فيه إعزارٌ لِلكْفَارٍ من 
00 أو تقديمهم قي المَجاليس, أو اتخاذهم عَثَالا, 
1 فهذا مَعْصِيَةٌ وعن كبا ئرِ الذنوب, قال تعالى 
2 بها 0 آِمَنُوا لا تتجِدوا عَدوّي وَعَدوكم أوْلِيَاءَ 
ل نَ إلَبْهِم بأ : وَدّة 4 فسمى إلقاءً المَحَدَةَِ مْوَالَاةَ 
ولم ُكَفَرْهم بها بَلْ ناداهم اشير الإيمان [بقوله (يَا 
كاتِبًا تَصرانيًا لَمّا أكرَ على أبيي مُوسَى الأَشِْعَرِيٌ؛ ومن 
أرات بَسَّط هذه القسألة فَلْيُراجِئعْ كِتابَ (أَوْنَّقُ عْرَى 
الإِيمَان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
قفي (مقجموعة التَوحيدٍ [مقجموعة التوحيدٍ التَحْدَبَةُ بة هي 
قجموعةٌ ُنْب ورسائل لأئمَّةٍ الدّعوة التَّجْدِبّةِ السَلَفِيةِ, 


مَأ 


رصالاء.. نم شيل أي الي لضيو لاما كم الكل 


0 أحمدٌ 0 داود ا وحسّته ٠‏ الألنا بك في 
(هصجيح التَّرْغِيب وَالتَّزْهِيب). وقال أبو عبدالرحمن 

شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قال 
الخطابئٌ (إِنمَ! جَاءَهَدًَا فِي طعام الدَّعْوَةٍ دُونَ طَعام 
الْحَاجَةء وَدَلِكَ أنَّ الله سُبْحَاتَهُ كَالَ (وَبُطْعِمُونَ الطْعَامَ 
عَلَى ِ جيه حَيهِ مِسَكينًا وَبَتِيمَا وَأسِيرًا), وَمَعْلُومُ أن أَسَرَاءَهُمْ 
كاثوا كَغاءًا عَيِرَ م ومِيِينَ وَلا اتقبَاءً: وَإِنْمَا حَدْرَ -عَلَيْه 
السَّلَامُ- مِنْ صُحْبَةِ مَنْ ليْسَ بتفِيٌ وَرَجَمَ عَنْ مُخَالَطَيهِ 
وَمُوَاكَلِيهِ فَإِنَ الْمُطَاعَمَةَ توقع الالفة وَالمَوَدَةَ في 
ابن باز سيل الشيخٌ حُكُمْ الأكَلٍ مع تارك الصّلاة؟), 
فأجاتَ الشيحٌ: إذا كان صَيْعًا فَلَا بَأسنء وتَنَّضَحْه؛ أمَا إذا 
كان من جيرايك وَعَبرِهِمْ قَلاء وعليك أن تَنْضصَحه. 
انتهى]؛ وقال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
بطاتةٌ من دُونِكُمْ): قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ في هذه الآبَةِ (كَانَ 
رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَالا مِنَ الْيَهُودِء لِمَا عَانَ 
بَيْتَهُمْ مِنَ الجوار والجلف [فِي الجَاهِلِية ]؛ قانرَلَ الله 
[فيهمْ] يَنْهِ اهُمْ عَنْ مُبَاطتيهمْ لخَؤف الفثتة عَليهمَ 
مِنههُمْ]): ولأنٌ الكل معهم وزيتارزتهم يودي إلى 
مَحَبّتَهم وهذا مُحَرّمُء قال تعالى ريا أَيّهَا الذين إمَنُوا لا 


تَتَخِدُوا عَدُوْي وعد أَوْلِيَاءَ تُلفُونَ إلبهم بِالْمَوّدَّةِ), 
وقال تعالى (يَا أيهِا الذينَ آمَنُوا لا تَتَخِدوا اليَْودَ 
وَالتَضَارَى أَوْلِتَاءًَ), َل الواجبٌُ بُعْصهم ومُعَادَائُهم 
والتياعد عنهم وهَخِرٌُهمء قإلَ تعالى (لا.تجذ قَوَمًا 


يَؤْمِنونَ باللّه وَاليَوْمٍ الآخر قاد ود من ع حَادٌّ الله دع نشول 


وَيدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَخَيَه ا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها, 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْدُ أولَيِك حِرْبٌ الله ألا إنّ 
حِرْبَ الله هُمْ المُفْلِحونَ]4؛ أمَا إن كان هناك ممصلحةٌ 
من زيارتهم بدَغوتهم؛ وقد ظهَرَ عليه القُبُول والرَّعْبِةُ 
تم أثناء هده الزيارة أكلت عنده تَبَعَا فلا مايع: فَيَحورَ 
تَبَعَا ما لا يَجُورٌ إستقلالًاء يسَِرْطٍ أن لا يكون في الأكْلٍ 
شيءٌ مكرض... دم سَِيِل (أي الشيحٌ_ الخضيرٌ) (الآيَهٌ 
تفول (الْيَوْمَ أَحِ ل لَكُمْ الطْيبات: وَطَّعَامٌ الَذِينَ أونوا 
الكتات حِلّ لكُنْ وَطعَامْكُمْ حل لَهُنْ...) الآبّة» تَرْجُو منكم 
التَوضِيح وما في ذلك من تَعَارْضٍ بين القول بِعَدَمٍ 
الجَوَازٍ وهذه الآيّة؟), فأجات: كَل ذبائج التُصَارَى لآ 
يَعيِي زيارتهم والأكَل عندهم: 0 قد نشتري منهم ذبائخ 
هم ذَبَحُوها بما لا يَخِالِفٌَ الشريعة: فَتشتريها منهم من 
دون وكناج تهمر والأكلِ اي يد د تعر شيل (أي الشِيحٌ 
الخضيرٌ) (قال تعالي (لا تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمِ 
إلآخِر يُوَإِذُونَ من ْ حَاد الله فرعشيولة وَلَو لو كاثوا آبَاءَهُمْ أو 
أَنْتَإءَهُمْ أؤ إِخْواتهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ)» فكيف تستطيع أن 
تُوَفْقَ بين الرّواجٍ مِنَ الكِتاببّاتٍ (أَهْلِ الكِتاب) -والرٌواجٌ 
تقوم على المقَوَدَةٍ والمَحَيّةِ- وبين عقيدة الولاء 
والبَرَاءِ؟4: فأجاتب: اليَّوفِيقٌَِ أنّكَ تُحِبّها لكؤنها رَوْجَتَك 
وصاحبتك» لأنّ مَيَعَلقَ هذه المَحَبة أفورٌ الدّنيَا 
والاستمتاعٌ الدَّ نَيَويٌ» ومع ذلك تُعِرَفَ أنّ ديتها باطِل 
وهفي كافرة, وبُبْعِضْ ديتهاء ولا دنه من دتتب الإسلام 
وتحوه: لأنٌ نُّ مُتَعَلقَ هذه المَحَبّة [ يَعِيِي المَوَدَّهَ الهذكورةٌ 
في الآيو] الدِّينٌ وَالآخِرَةُ فَلمًا إِختلف مُتَعَلْقْ الأمفر 
أمِْكَنَ التّوفيقء وتَمَامًا مِنْلّ لو أنَّ رَجُلَا عَينّا وأنت تَكْرَهَةَ 
لأخلاقه وصفاته لكِن تَجْلِسُ معه وتَخْدِمُه لِمَا يُغطِيك مِنّ 
المالٍ؛ أمَا جَوَارَ النكاح فَتَابتٌ, قال تعالى ( وَالمُْخَضصَنَاتٌ 


١ هاءى‎ 
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من الَّذِينَ أوثُوا الكِقَاتَ من مَبلِكُمْ إذا | مناه تَيِتْمْوهنٌ 
أَجْورَهْنّ): مع أن فذقت عَمَرَ رَاهِيَّةُ الرّواج مِنَ 
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الكِتاببَّاتِ [وذلك] مِن باب السّيّاسة الشَّرعِيَة لَمَا إخْتَلّفَ 
الرّمَآنُ وظلهد الحخف لكثرة من دَخَلَ قفي هذا الدّينِ بعد 
السوحات. انتتهى باختصار]؛ ومِثل 0 قال نلميذه 

5ه ] رَحِمَةُ اللهُ (فَيَا دَوَلة الأمر ال لا عاد عِ ركم *** 
عليناء ب ي أؤطايفا لا رَجَعْْمُو *** مَلَكْثُم فخالفئم 
طريق نبيّنا *** وللمُئْكراتٍ والحُمورٍ اس بَبَحْتُمُو *** 
جَعَلثُم ش ِِعَارَ الممشركين شغاركم *** فكَنْثُم إلى 
الإشراك سرع منهمّو يقت تَرَوّدئَم دين التصارى عِلَاوَةَ 
ديد فَرِجْسَا على رحس عظيم حَمَلْنمُو *** فبك فِيُعُدَا لكُم 
سْخقًا لكم حَيْبَة لَكُم *** ومن كبان يَهُوَاكُم ويتصضبو 
إِلَيِكمفو [تقلَا عن كِتَابٍ (تذكرةٌ أولي التّهى) للشيخ 


إبراهيمَ بن عبيد ال عبدالمحسن (ت1425ه)]). انتهى 
باختصار. 


(33)وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (وَرَقَابٌ حول كتاب "الدّر الفقية") 
على موقعه في هذا الرابط: يَنْعَى [أى تعيب ب ويَشَ هرٌ] 
التاعْون على عدَدٍ من عَلماء الدّعوة -ومنهم الشيخ 


من من تجرد بعد تكفعيرهم: وقؤلهم, في عض مَُؤَلفاتِهم 
(أسِْلَمَ أهل فَرْيَةِ كدَا), و(ارتدٌ هل فَرْيَةٍ كَذَا)؛ قكيف 
بِصِخ لهم [أي لِعُلَماءِ الدّعوةٍ الَخْدنَة الس لفِيةِ] ذلك؟... 
1 م السعيدي- الجَواتبَ على هذا التَّغي, 
فقال: الدُدّهُبوالكفز لَيْسَا كستجيلين على أخفلِ تجحد وَكَا 
عَلَى أيّ مِن أمَّةٍ محمدٍ صلى الله عليه وسلمء فقد إرُنَدٌ 
فِنَامُ [أئ جَمَاعاتٌ] مِنَ العرَب في حَيَاةٍ النبي [قلَتٌ: 


3 
3 
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- علبه وسلم]: وعد وَقَاقِه [أيضَا]ء .وكانوا َقَبْلَ أن 
يَرْتَذُوا- من أمّتَهِ؛ وكانوا بَعْدَررِدّتهم يَشْهَدُونَ أن لا إلة 
إلا اللة وَأَنٌ مُحَمَّدَا رَسُول اللَهِ لَكِنّ شَهادتهم هذه لم 
تَعْصِمُهم من الرُدَّنَ فبَثو حَنِيفَة كانوا لا يُقِ رُونِ بختم 
النْبْوّةِ [بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم] وصَدّفُوا كَذَابَهُمْ 


ان 


بالجامعة الإسلامية) في كتايه (عصر الخلافة الراضدة. 
المُسلمِين, ٠‏ وقد قا قموا ميتلِمَةَ بقِبَادةَ ثُقَامَة 7 بن نال 
الْحَتَفِيٌ... ثم قال 3 الشيخٌ العمري-: وقد اِلْتَفّ خَولَهٌ 
[أئ حَولَ مُسَيْلِمَة] أكثرٌ بَيِي حَنِيقَة. انتيهى. وقال رحيم 
الحلو , (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) 
الإسلامي): ! بَعَنهِ [أي اتْبَعَتْ مُسَيْلِمَة] + , جَمَاهِيرٌ عَشِبرة 


-أي الحلوة : عامَة تبني خحنيفة وأَه ل لي !رتت معه 
مَوْمِنِيين بنبَوّنه (كَمَا و رد قفي المقصادر التَارِيجِيّة)... ثم 3 

قالَ -اي الحلف: لا تتسسلية القول أن جهية الخرب في 
الْيَمَامَةِ قد آمَنَتْ بمُسَيْلِمَة: َل حتي مِن قَومِه هناك مَنِ 
لم يُوْمِنْ به, فْتُمَامَةُ بْنْ أَنَال بْنِ التّعْمَانٍ الْحَتَغِيُ (أَحَد 
الشخصيّات الكمبرة 0 [(وهو من سادات تبني 
حَنِيِقَة]) كان مِنَ الذين نَبَتُوا على إسلامهم, فكان هذا 
الرَّحْلُ مِمّن يَنْهَى قومه عبن إنّباع مُسَيْلِمَة الْكَذَابِ. 
انتهى باختصار|]ء وبَيُو تَمِيم لم يَنْكِرِوا الشهادئين وإثّما 
مَنعُوا الرّكاة [قَالَ أبو الرّبيع الْكَلَاعِئٌ (ت634ه) في 
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(الاكتفاء) : وازتدّت عامَّةُ بَنِي تمِيم]ء؛ وبَنُو اشد هنل تدى 
خحنيقة صَيذقوا طلبحة الأستدء في دَععوَى النيوّة ولم 
يكِروا الشّهادتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إرْتَدّتْ عامَّهٌ يي أَسَدٍ عن 
الإسلام. انتتهى. وقكي هذا الم ابط قال مر 01 رْ الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤو نِ الإسللامية بدولة قطر: 
واجتمع على عالكة عَوَاة طَيّئ وأْسَدٍ. انتهى]؛ فإذا 
كاتنت الرٌدَّهُ مَتَصَوّرة قفي الجيلِ الأوَّلِ من المُسلِمِين 
وبَعْدهء وفي حَيَاةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَعَقَبْبَ 
وآَفاقِهء فكيف تَستئْكِرٌ أن تحدت تعد فاته بمنّات 
السشيين, ٠‏ وفي بَلَدٍ مِنْلِ تَجْدٍ نَجْدٍ ظل مُهْمَلَا وبَعِيدًا عن العلم 
والدّعوة فَرُونَا طويلةٌ: هذا مع صِحةٍ الجَبَّرِ عن رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم بأنّ أفوآمًا مِنَءأْمَّتَه 
سيّرتدذون زولا تقوم الساعَةَ حَتَى يَلْحَقٍَ 0-7 من أقتى 

بِالْمُشْرِكِينء وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامُ مِنْ أمَّتِي الأؤنَان) [قَالَ 
الشيخٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
زَوَحَنَى تعد فَنَام من امدىي الأونانَ) تعنئي (جماعاتث 
كَثِيرةٌ تَعْبُدُ الأوِنَانَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في مُحَاصَرةٍ بِعُنُوانِ (أشراط الساعة 
الصغرى) مُفْرّعََْةٍ على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أشراط الساعة الصَّغْرَى ظهورٌ الشركِ في هذه الأَمَّةِ 
كما قالَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم (لا يَدْهَبُ اللَبْلٌ 
وَالتَهَارَ حَتّى تعمد اللاتُ وَالَعْرَى4: وقد وَفَعَ هذا كما 
أَخْبَرَ النبيٌّ صلى الله عليه وسلم؛ ولا شاءً الله تعالى 
أن يَخْرْجَ الإمامٌّ الشِيِخحُ المُحَدٌّدٌ محمد بن عبدالوهاب - 
رَحِمَه نه آللة- كاتتٍ الأصنامٌ قد عَندَتْ في جزيرة العرّب, 
فَحَاهَدَ في سبيلٍ الله بحَمْلٍ الياس على التُوحِيدٍ وتَرْكِ 
الشرك؛ وروى الإمامٌ أحمدٌ او دَاوَدَ عَن تؤمان قال 


[قالَ رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم (لا تقوم 
الشاعَةَ حَتى تلحيق قَبَائْل مِن اعد بِالْمُشْرِكِين, » وَحَنَى 
تعد قَبَائْلُ من احقى الأؤنانَ) وَفِي رِوَايَةٍ رلا تعوم 
السَاعَهُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌ [قالَ الشيخُ ابن عثيمين في 
(القول المفيد): الحىٌّ بِمَعْتى القبيلة: والظطاهز أن 
المُرَادَ به الحِنْسُ وليس واج جد الأَحْيَاءٍ. انتهى باختصار] 
مِنْ أَمّتِي بِالْمُشْركين, ؛ وَحَنّى تَعّْذد فِنَامٌ مِنْ أمَّتِي 
الأؤئَانَ)): وقد حَدَتَ هذا في هذا الرَّمَان في أماكِنَ مِن 
بلادٍ فَارِسَ والعراق: فإنٌ, قباتل من العَرَب قد دَخَلَتَ 
في دين أهْلٍ الرَّفْضِء وعَدَلُوا عن التَّوحِيدٍ إلى السّْرِك 
وصاروا مُشْرِكِينَ مع أنّ أخداتهم مِنَ المسلمين: الآنَ 
لو شالتهم عن أخدادهم لَقَالُوا (أخداذنا مِنَ لشن 
السّرك؛ وقولّه [حَتَى تَعْثد د فِتَام من أمذي الأؤنان4: 
الفِنّام هي الحتماعات: وهذا قد وَقَعَ؛ قفي كَل تهوية من 
جهات العالم الإسلامي من يَعْبَدُونٍ القبونز ويُعكطمون 
أصحابهاء وتتمااونها الحاجات من دون الله وترغبون 
إليهاء ويَدْبتحونٍ عدهاء ويَخُلقون عندها :وتطّوؤون بهناء 


غَيرٍ شريعة اللهء فَلَحِقَبْ أيصًا أ حَيَاءٌ [أي قَبَائل] مِنَ 
المُسلمين بهذه القضيّة وطبّقوا غيرَ شرع الله تعالى, 

وكانوا كاليهود وَالتّصَارَى الذزين قال إللهة فيهم (اتَحَذْوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرْهَبَاتَهَمْ أرَبَابًا من دون الله)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: وقدِ الْتَحَقَتُ -أيصًًا- - في بلاد الشيوعِيّة 
سابقًا 0 من هذه الأمَّةَ بالمَذاهب السْبُوعِيةِ [جاء في 

هذآ هذا الرا بط على مَوقِعٌ (الإسلامم سوال وجَواب) الذي 
في أضضل تشايها يعني الشيُوعِيّة- أنها واحدة مِنَ 
الأفكار الى تَشَكلَت في عَقول المُجِتَمَعاتٍ الغربيّة 


تتيجة الصّراع مع الكَنِيسؤٍ ورِجَالٍ الدّينٍ عد قرون 
مُتطاولةِء حيث كانَ الظلمٌ والطّغْيانٌ 0 ينَمعَارَ 
تليك 00 فظهَ الإلحاد: وظهرَتٍ العَلْمَانِيّةٌ 

وَالسْبُوعِنَة والدَأسْمَاليَة وغيرها د المَبَادِيْ كُبَدِيلٍ عن 


م 
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وُجَودٍ الله تعالى وكُلُ العَيببّاتِ 0 أت المادَّةَ هي 
أساسن كل شَييءٍ. انتهى باختصار] بَعْد أن كانوا 
مُسلمين, وَالأمَلٌ في عَودةٍ هؤلاء إلى الإسلام والتّوحِيدٍ 
مَرَّةَّ أخرّى» وبجُهود الدّعاة المُخْلِصِين سَبَعُودٌ فِتَامُ منهم 
إلى النَّوحِيدٍ والإسلام كما جَرَجُوا منه إلى الكفرء وهذا 
يَعتَمِدٌ على نَشَاطٍ هؤلاء الذَّعاةٍء فإنَ إعادة مَن كَانَ جَدّه 
مِن أهل السّنَّة ومِنَ : المُوَحُدِين سَهْلء لكن إذا_تَطَاوَلَت 
عليهم القرونٌ فإِن عودتهم صَعْبَة. . .. ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وعندما تَعلّمٌ أنّ هذا سَرَطْ مِن أشراط الساعة:, 
فإِنّ هذا لا يَعْنِي الاستسلامَ له (إذا رَأيْنا قَبَائْلَ مِن هذه 
الأَمَةِ الْتَحَقَتْ بالمُشركين أن نْ تشكت), لاه [َل] يَحَبُ 
علينا أن تقوم مدعويهم لإعادتهم إلى الإسلام, ,عد 
وُقُوعَ هذا الشَيء عَلَمٌُ مِن أعلام النَبُوَّةِء ودَليل على 
صِدْقٍ النبيّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: ومِن مَظاهِر الشّركَ -أيصضا- التي أَخْبَرَ 
النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنها ما حَدَتَ من ظهور 
2 المُشركة في هذه الآمّة فعقد ظَهَِرَت فرق 
فرتة: كانوا مت التسلمين ثم اتكوقوا الى الشرك 


والكفرء كما -- في ولك القَدَرِبةُ وغيرّهم والباطيئة, 
الحَبينةٌ؛ وقَالَ النبئ 0 الصلاة والسلام (إِنَهُ هُ سَبَكُونٌ 
في ٠‏ أَمَتِي أْفْوَامٌ يُكَدْبُونَ بِالْقَدَرِ), وعن عُمَرَ بْن الخطاب 
قال (نهباتىي قَومْ يُكَدْبوِنَ بالقَدَر: ويُكَذْبونَ بالكوض, 

ويُكذبون بالشفاعة: .ويُكذبون بقؤم ربخرَجون مِنَ النارٍ 
النبىَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ (صِنْفَان مِنْ مقي لا 
مَردَانٍ [عَلَىَ] الخقوض ولا مَدَخُلانِ الجَنَةَ, القَدَرِيَّةٌ 
وَالْمُرْجِنَةُ) وَقَوَّاه الألبانِئّ في السّلسِلة الصّحِيحة؛ إِدَنْ 
حَدَتَ ظهورُ القَدَريّةَ كما أَخْبَرَ النبةٌ عليه الصلاة 
والسلام, وهم الذزين يقولون أن اللة ما كيت المققاديز 
ولا قَدّرَهاء وأنّ كَل واحِدٍ كلو فِعْلّه بتفسهء وأنّ اللة لا 
يَعْلَمُ بالشيء إلا بَعْدَ وُفُوعْوِء تعالى اللهُ عن فَوَلِهم عُلَوًا 
كبيرًا؛ والشوعنة الذين أَرَجَأُوا العَمَلَ عن الإيماتن» 11 [أي] 
أَخْرُوا العَمَلَ عن الإيمان» وقالوا (الإيمانُ هو التصديقٌ 
ققط): وقالوا (الإيمآنٌ في العقَلِبٍِ, والعمل لا يَدْ 
في الإيمإنٍ)» وقد حَدَتَ ذلك فِغلًا. انتهي باختصار].. 
ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: فالظاهِرٌ أنّ تأي الغلماء 
[يَعْنِي أئمَّةَ الدعوة التَجِدِيّة الشلفية] قد اسِيتقد 
القولٍ بكفر الدّولة العُثمانيّة... ثم قالَ -أي ال ا 
السعيدي-: عَذدَاءٌ العُثْمانِيّين ليه 31 لدولة الدّعوةٍ 
التَجْدِبّةِ السَلَفِيةَ] لَمْ يَكْنْ سِوّى عَذَاءٍ عَفَدِيٌّ بسَببٍ تفْرَة 
دَولَة الدّعوة مِن مظاهر الشركِ الأكبر التي كانَ العالمٌ 
الإسلامِيٌ يَمْتلِىُ بهاء وقِيَامٍ هذه الدّولة [أي العُثمانيّة] 
بِحِمَايَةِ تلك المَظاهر وعِمَارَتِهاء وإباءٍ العُثمانِيّين انقيتشار 
دَعوةٍ إخلاص العِبَادةِ لله في العالم الإسلامِيٌ في حين 
تُنفَىٍْ الدّولهٌ [أي العُثمان ِبّهُ] الأفوالَ على الأضرحة 
والنّكَايَا [(تكَايا) جَمْعُ (تَكِبَّةِ) وهي مَكَانٌ يَأوي إليه 
الصُوفِيُون لِمُمارسةٍ شعائرهم] الصُُوفِيَّةِ... ثم وَضَف - 


أي الشيحٌ السعيدي- دولة الدّعوة التَحْدِيّةَ السَلَفِية أيَّامَ 
خصوميتها مع الدّولة العغثمانيّة, فقال: دَولهةَ الدَّعوة 
المِئْبَرٌ الوَحِيدٌ آنَذَاكَ للتوحيد الخالص... ثم قال -أي 
الشيحٌ السعيدي-: كما حَكَمَ بذلك [أئ بكفر الدّولة 
العُثمانِيّة] الشيخ أجمدٌُ العْمَارِي من عَلَماءِ المَعْرِبٍ 
الصُوفِيّةِ [هو الحافظ المُحَدّتٌ الصّوفِىٌ الشَاذلِئيّ أحمة 

بن الصدّيق العْمَارِي (الْمُتَوَقَى عام 1380ه/1960م)]: 
قَقالَ (وقد تَبَدَتِ الدّولةٌ النّرَكِيّةٌ َيَعنِي الدّولة 
العُنْمانِيّة وفال (الدّولهٌ الترَكِبَهُ) لأنّ فيها مَركرَ 
الحُكُم. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
الشيخين ود الشعيبي وَعَلِىٌ بن خضير الخضير): 
الشيحٌ حَمَدٌ بْنُْ عَتِيق (الْمُتَوَفَى عِامَ 1ه رَحِمَه اللهُ) 
ألْفَ كِتابًا في تقد عد الدولة العُنْمايِيّةِ وبَيّان ضلالها سَمَاه 
[سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةَ المرتدّين والأتراك). 
انتهى] أواخرَ يام إسلامها الحُكُمَ بالفقه الإسلامت 
المقأخوذ مِنَ الشريعة أو مِنَ القواعِدٍ المَنْسوبَة إليها 
على الأقلل» وصارَت تحكمٌ بالقانونٍ المَأخوذ 
الأنجاس الأرجاس .الذين قال اللهٌ فيهم (إن نْ هَمْ إلا 
كَالأنعام» بَل هد هُمْ أَصَل), فَكَفَرَت بذلك كُفرا م صُراحًا.. 
ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: إنّ عَلَماءً الدعوة لم 
ينقردوا برَأَي يَشِدُون به عن الأمَّةِ فليس لهم رَايْ ! 
ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: عَلَماءٌ الدّعوة ‏ حين 
تحكمون بالكفر فإنّما يَستيدون إلى الكتاب والسّنَة. 
انتهى باختصار: 


(34)وقَالكَ ال عبدّالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن بن محمد بن عبدالوهاب, (ت 
9ه) عن الكو العنمانتّة): : من لم يَغْرف كُفْرَ 


الذولة ولم يرق بينهم وبين البَعَاةِ مِنَ المُسلمين لم 
بَعْرف مَعْنى (لا إلَة إلا اللّه)؛ فإِنٍ اعتقد مع ذلك أنَّ 
الدّ وله مُسلِمُون فهو أَسَدٌ وأَعْظمٌ, 'وهذا هو السك في 

رٍ مَن كُقَمَ بالله وأَشْرَكَ به» ومن جَرَّهُمْ وأعاتهم 
على المُسلِمِين | يعني (على المَجِتَمَعاتٍ التي أَحَكَمَتِ 
الدّعوةُ التَجْدبَّةُ السَلَفِيةٌ سَيْطَرَتها عليها)] يأيّ إعانةٍ 
فهي _ رِدة صَرِيحة. ٠.‏ انتتهى من (الدّرَر السّييّة قفي الأجوبة 
التجديّة). 


(35)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وننكرٌ ما 
عليه أكثرٌ الناسء مِنَ الإشراكِ باللهِ مِن دُعاءِ غير الله, 
والاستغاثة بهم عند الشدائدء وسؤالهم قَضَاءًَ الحاجاتٍ 
وإغاثة اللْهَفاتِ. انتهى من (الدّرر السََيبَة في الأجوبة 
التّجْدء بّةَ). 


(36)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المُكْتَمَعٌ قد 

بى علي الشرك والكفر وتنحو ذلك تجحبٌ أن بَعتَقاد 
وت وكفرُهم. انتهى باختصار. 


(37)وقالَ الشَيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعة 
في التكفير): قِإِنْ قِيلٌ ما هو الضابط الذي بِعِينُ على 
تحديدٍ الكافر ه 9 مِنَ المُسلم , ومعرقة كَل واحِدٍ منهما؟, 
أقول, الضايطً م هو المُحِتَمَعابٌ التي يَعِيشٌ فيها الناسن, 


تهودًا أو تصارىء أو مِنَ م الباطنئين: وغير 
ذلك فَحِيِنَئَذِ هذا المَجِتَمَعَ الصَغِير لا يَأَحْدْ حكمَ و#صف 


المُتَمُع الكافِرٍ 8 حيسث 7 55 كر رايم وتحديد 
قوبيتهم و2 بنهم * 4م وكذاك المَحِتَمَعٌ لاخر عندما 0 


المَسلِمِين, جك 0 القَرْيَةٌٍ أو المنطَّفةٌ عن 


وتحييدٌ هقويّتهم ودينهم.. ثم قال -أي الششيحٌ 
الطرطوسي:: الناسن يُحَكَمٌ عليهم على أساس 
المَجِتَمَعاتِ التي ينتمونٍ وتعيشون فيها؛ فإن كاتنت 
إسلامِيّةَ حُكِمَ بإسلامهم وعُومِلوإ مُعَامَلةَ المُسلِمِين ما 
لم يَظهَز مِن أخدهم ما يَدُلٌ على كُفره أو أنه مِنَ 
الكافرين؛ وإن كاتته تِ كافرةٌ حُكم عليهم 
بالكفر وغُوهِلوا مُعَامَلةَ الكافِرين ما لم يَظْهَرْ 5 
أَحَدِهم ما يَدُلٌ على إسلامه أو أنّهِ مِنَ المُسلمين؛ 
السَّبَبٍ وغيره حَضَّ الشارِعٌ على الهجرة مِن دار ا 
إلى دآر الإسلام. انتهى. 


(38)وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن 

عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمه الله [في كتابه 00 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لو أحمى الْحِمَى, وسد د الريعة, وقطخ 
العِلمٌ وبَعْدَ العَهدٌُ بآثار الت وجاءث قُرُونٌ لا َعْرَفُون 
ااه الإسلام ومَبَانِهِه العظَام» وأكتّرهم يَظَنّ أن 
الإسِلامَ هو التُوَسَّلٌ يدُعاء الصالجين وقَضْدُهم في 
عدن امم ادن | سن ا بهم ها قم يمد 
باطِلٍ جاء بِمَذُهَبٍ خامس] لا يُعْرَفُ قَبْله4. انتهى 


باختصار مِنَ (الأجويبةٌ السَمعِيَاتُ لجل الأسئلة 
الروَافِيَاتِء بعِنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن ف الوقاتة في (مصباح الم أيضًا: وقد 
الناصري (ت1282ه)1 كنانا [هو كِتاتُ (جِلَاءٌ 2١‏ العْمَّةِ ع 
تكفير هذه الأَمَّةِ)] يُعَارِضٌ به.ما فَيَرَرَ شيخّنا [محمد بن 
عبدآلوهاب] من أصولٍ الملة والدين: ويُجَادِلَ بمضع 
نضليل عَبَّادٍ الأولياءٍ والصالحجين, وَيُناضِل عن عَلَاءٍ 
الرافضة والميشركينء الذين أنزلوا العِبَاِدَ بِمَنْزْلةَِ رَبّ 
العالمينء وزْكْتَرَ التُشُبية [أي أكْثَرَ مِن إِلْقَاءٍ الشَبَهِ] 
نهم مِنَ الأمَّةِء وأنّهم يقولون (لا إِلَة إلا اللّهُ)؛ وأنهم 
يُصَلُون ويصُومون... ثم قال -أي الشيحٌ عبذاللطيف-: 
وأمّا بعضٌ الأشَّةِ فلا مانغ من تكفيرٍ من قامَ الدليلٌ على 
كفغره., كبَني ا حييفه وسائر اهل الرّدّة قفي زمن ابي 
بَكرِ.. .نم قال -أي الشيخٌ عبدُاللطيف- : واعلم 0 هذا 
حقيقة الإسلام والتوحيد, بل ظنّ أنه مُجَرَُ قَوْلِ با اا 
مَعَْرِفةٍ فة ولا اعتقاد, ولأخل عدم تصضوره رد د إلحاق 
المتبر كين قفي هده الأزمان بالمنتمركين الاوّلِين: ومنئع 
إعطاءً التّظِير حُكْمَ تظيره [جاءً في المَوسوعة العَقَدِنةِ 
(إعدادٌ قجموعةٍ مِنَ الباجِثين) بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر اليشقافي): فالشيءٌ يتعطى حكمَ تظطِيره: 
وينقى . كنه حُكمٌ مخالفه: ولا يوز رُ العَكسنْ بحال (وهو 
ان يَغِرَقَ بي نت قتمانلبية او يَجَمَع بَيِنَ مُختلفين)... تم 
جاء -أئ في الوسو 2 فكل مَن فَرّق بَيْنَ مُتمائلين, 
5 جَمَعَ بَيْنَ مُختلفين, من مُبتَدِعة المُسلِمِينٍ» يكونٌ فيه 
58 من اليبهود والتصارى: وَهَم إمامّه وشلفه فير ذلك. 
اتيى. وقال الشب أنه سلمان الضمومالى فى (سلسلة 


مَقالاتِ في الِرّدٌ على الدُكْيُوِرٍ طارق عبدالحليم): ولا 
يَكِونٌ في الشّرع الذي تلفي مِن لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ 
التفريق بَيِنَ ا انتهى]: وإجراءً الحُكم مع عِلقهء 
واعتقد ان من كد د الصالحين ودعاهم وتَوَكُل عليهم 
وكر قَرَبَ لهم القرَابين مُسْلِمٌ مِن هذه الأمّةَ لآنه يشهدٌ 
أن لا إلة إلا الْلَهُ ويَبْنِي المساجد ويُصَليء وأنّ ذلك 
يَكفِي في ألحخكم بالإسلام ولو فعغل ما قعقل مِنَ 
يكونت] ‏ في بيان الشركِ الذي حَرَهَ مَه الله ورحوله: وحَكَمَ 
بائة لا يَعْهَار وأنّ الجنة حرا على أهله. وقفي بيان 
الإيمانٍ والتوجيدٍ الذي جاءَتُ به الرُّسُْلُ ونَرَلَتُ به 
الكَنْبُ, وحَرَم أَهْلَّه على النار, ففإذا عَرَّف هذا وتصَوّره 
بَبَبّن له أنّ الحُكّمَ يَدُورْ مع عِلَّْتِهه وبَطَّلَّ اعتراصّه من 
أضلهه :وانهدة بتاؤة. انتهى باختصان. 


بن محمد بن عبدالوهاب: " ات أهلٌ عَصره ٠‏ أي عصر 
الأرمان. قد اشتدّت غْربةٌ الإسلام ة وعَفَتْ [أي 
انْمَحَت] آثارٌ الدّين لديهم: وانهدمَت قواعد المِلَةِ 
الحَنِيوِنَةِ؛ وعَلَّبَ على الأكثرين ما كان عليه أهل 
الجاهلية: وانطمست أعلامم آالشريعة فير ذلك الرّمانء 
د الجهلٌ والتقليدٌ والإعراضٌ عِنٍ الِسّنَةِ والقرآنء 
والأجداب, وأعلام 0 1 ونصيوص ا 
واصول السيدن فيما بينهم مَدّرُوسَهَ [أى مُنْمَحَِهةٌ]: 
وطريقةً الآباء والأشلاف مرفوعة الأعلام, وأحاديتُ 
الكّهَانِ والطواغيتٍ مقبولةٌ غَيْرْ مردودةٍ ولا مدفوعة, 
قد ار نقكدة ة التوحيد والدّين: وجَدَُّوا واجتهدوا قي 


الاستغاثة وَالتَعَلّق علي غير الله مِنَ الأولياءٍ 
والصالحين, والأوثانٍ والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مُفبلون ومن بَحدره الأجاج 
يشاربون وبه راصون وإليه مدى الإأزمان دآغون, قد 
أغشتهم العواقد [أي العادات] والمَألوفاتٌ, وحتستهم 
الشهوات والإراداث» عن الارتفاع إلى طلَبٍ الهُدَى مِنَ 
النصوص الممخكمات والآيات بالتبنات: تحتكون بما رَووه 
مِنَ الآغار الموضوعات [أي المَكَدُوبة المُخْتَلَقَد], 


الجاهلية وَعُبُرُ القَتَرَاتِ [أئ.أهل القَبَرَاتٍ الغايزون], 

وكنثير ممهجم تعتقد د النقع والصِّقّ قفي الأحجار والحَمَادات, 
ويَتبرّكون بالآثيار والقتور فقي جمتع الأوقات؛ فلمًا 
تفاقمَ هذا المخطبٌ و عظلة : وتلاطم وخ لل ااا 
قفي هذه الآمّة وحسم» واندرشست الرسالة” المُحَمديّةٌ 
وَانْمَحَتٌ منها القعالمٌ في جميع البَرِبّةِ [أي الحَلْق], 
وطمِسَت الآثاز السَلفِيَةُ وأقيمتٍ اليذغ الرَفْضِيَهُ 
والأشورٌ الشركة : تَحَرَّدَ الشيح [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(41)وَقالَ الشيح صلاخ الدّين بن محمد آل الشيخ 
(خطيب جامع الإمام محمد بن ععد الوهاب وجامع. الأميبر 
بندر بن محمد) قي كتابه (كشف الاكاذيب والشبّهات 
عن دعوة المَصَلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابن عَنَامِ [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصفا حال الناس 
قبل ظهُور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ([كان 
أكثرٌ الناس في مَطلّع القن الثاني عَسَرَ الهجريّ قد 
ازْتَكسُوا في الشركِء وارتدّوا إلى الجاهلية. وانطفاً في 
وي ثور الهُدَىء لِعَلَبَةٍ الجَهَلِ عليهمء واستعلاءٍ دوي 


الأهواء والصّلال: فتبَذوا كنات الله وَرَاءَ ظَّممورهم» 
وانَبَعُوا رما وَجَدوًا عليه آباةهم مِن الضلالة؛ وقد ظَنّوا أن 
آباءهم أذْرى بالحقٌٌ وأَعْلَمٌ بالضصَّوّابء فعَدَلُوا إلى عبادة 
الأوَلِبَاءٍ والصالحين: أمواتهم وأحيائهم, يمستغينون بهم 
في التّوَازلِ والحوادثء ويَشسِتعِينُوتهم على قَضَاء 
الحاجاتٍ وتفريج الشدائد), ثم أَحَدَ يُعَدّدُ ويَذْكُرٌ القشاهد 
وَالقِبَابَ التي بُنِيَثْ على القُبُورِء وما يُفْعَلُ عندّها من 
الشرك التواح: قفي تجد والحِجّازء ومصر وصصعيدهاء 
واليَمَنِ وحضرّموت: وحَلَبَ ودقخشة : وقي المَوصل 
والعِرَاقٍ. انتهى باختصار. 


(42)وقال عبدالعزيز بن محمدربن سعود (نايي حُكَام 
الذولة السعوديّة الأولى, وقد توفي عام 68 ه): قَلَما 
مَنَّ اللمٌ علينا بمَعرفة دين الرّسْل اتّبَعْناهِ ودَعَوْنا الناسَ 
إليه. وإلا فنحن فَبَّلَ ذلك على مآ عليه عَالِبُ الناسء مِنَ 

2 بالله: من عبادة أهل القبور والاستغانة بهم , 
مع ما ب يَنْضَمٌّ إلى ذلك مِن فِغْلٍ ادامر وَالمُنَكَراتِ 
الإسلام, الأمور لحر اللهُ تعالى الحَقَّ بَعْدَ حَفائهء وأَحْيَا 
أئَرَه بعد عَقَايْهه على يَدِ شيخ الإسلام, و فَهَدّى اللة تعالى 
يه مَن شاءً من الأتام, وهو الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب, 
| 000 في آخِرَتَه المَآبَء فَأبْرَرَ تنا ماهو الحقٌ 
والضّوات, فَبَيِّنَ لنا أَنَّ الذي نحن عليه» وهو دين غالب 
الناسسيء مِنَ مام 1 في الصالحِين وغيرهم, 
ود عوتهم »؛ والتقَرّبٍ بالذبح لهم, وَالتَّدرِ لهم ااي 
الأكبَز الذي 9 تهقى الله عنه وتَهدّدَ بالوَعِيدٍ ادير اا 
والكفرء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة, مِن كناب 


الله وسْنَّةَ رسوله صل الله عليه وسلمء وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أَحْمَعَتٍ الأمَمُ على درايتهم, عَرَفْنا أنَّ ما 
نحن عليه وما كُنَانَدِبنُ به أَوَّلَا أنه الشرك الأكتَز الذي 
تهى اللهُ عنه وحَدَّرَ وأنّ اللة إِنّما أَمَرَنا أن تدعُوه وَحْدَهُ 
محمد بن ا العلماءٌ في 7 0 وقَثلهء في 
كثيرٍ مِنَ الأمصار, ما يَعْرفون مِنِ معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية وابن القيم وانن رجب» اغترول بقول 
بعض العلماء مِنَ المُّتَكلمِين (إنَّ معتى (لا إلّه إلا إلله) 
القادِرٌ على الاختراع)؛ وبعضهم يقول (معناها الْعَنِىٌّ 
عَمِن سِوَاة: المُفْتَقِرٌ إليه ما عداه). انتتيهى من (الدّرر 
السَّنِيّة في الأجوبة التَجْدِيّة). ا الشيحٌ سليمانٌ 
المُنَاوئِينِ لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): تقد 
اعترّف عَلماءٌ مِن نَجْدٍ بِالخَلل العقدئ الذي تلتسوا ب بهه 
وأنَّ الله تعالى هذاهم بفَضّلٍِ هذه الدّعوة 0 ة. 
اه الدّعوة السَلَفِية وعاصِمةٍ الدّولةٍ اليشعودثَةِ 
الأولى]) بَقَولُ <لا تَغْتَرُوا يمن لا يَعْرِفُ شَهادَة أن لا إلة 
إلا اللة, وتَلَطحَ بِالشّركِ وهو لا : يَشْعْلٌ فَقَدُ مَضى أكتّرٌ 
أغْرفّه اليَومَ» فَلِلَهِ الحَمْدٌ على ما عَلَْمْنا مِن دييه]؛ فاذا 
كان هذا حال العُلَماءِ, قَمَا بَالَكَ بالعامّة وَالِدَّهْمَاءِ؟. 
انتهى باختصار. وقالَ السَّوْكَانِئيٌ في كتابه (الدُّرٌ التَضِيدُ 
قفي إخلاص كلمة التوحيد, بتعليق الشيخ أبي عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ما حَرَّرنا وقِرَرْنا مِن أنّ كثيرًا مِمَا 
على كَيِيرٍ مِن أملي العِلم. وذلك لا لِكَوْيه حَفِبًّا في 
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تلاع 


تفسه. بَلَ لإطباق ار ا الأمرء وك ونه قد 
شاب عليه الكبيرز وشَّبٌ عليه الصغيرء 6 ذلك 
ويَسْمَعْهِءِ ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ مَن يُنْكِرُه بل ز ثما يَسسمَع 
مَرَعْبٌ_ فيه ويَندبٌ النّاسنَ إليه: ويَنصَحٌ إلى ذلك ما 
. زه الشيطانْ للنّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائجِ مَن قَصَدَ بعضَ 
الأموات الذين لهم سُهْرَهُ هُ وللعامّةٍ فيهم اعتقادٌ, ورْنّما 
بأكاذيت يَحَكُونها عن ذلك المَيّتٍ آ 00 
التُذوز: ويَسَ تَدرُوا منهم الأرزاق, 112 التُحائر 
[تحاير نر جمع تجيرء وهو المَنخورٌ أو المذبوخ]ء 
روا مِن عَوام النّْاس ما ييَعَودَ ذٌ عليهم وعلى من 
مشولوتة: ويَخْعَلون ذلك مَكسَثًا ومعاشَاءر ورَبما يلون 
الزائر بر الذلك المَيِّتِ بتهويلات, ويجَمّلون قَبرَهٍ بما 
يَعْظَمْ في عَيْنِ إلواصِلِين إليه» ويُوقَدُونِ في المَشْهَدٍ 
[أي الشّريح] 7] الْشمُوع, ويُوقِدُون فيه الأطيابَ [أطياتٌ 
جَمَعٌ طيب, وهو كل دي راتجحة خطرة ة ويُتَطبَّتُ به]آه 
ويَجْعَلُون لزيارته مَوَأسمَ ممَخصّوصة ِيَتَجَمّعٌ فيها الجمع 
الجَمٌّ فيَنبَهرَ الرّائِرٌ ويَرَى مايَمْلا عبته وسَمغه من 
صجيج الخلق وازدحايمهم, وتكاليهم على القزب من 
المَيّْتِ: والتمشح باحجار قبره وأغوّاده, والاستغإثة تة#©4 
والالْيجاءٍ إليه. وسُوَالِهِ قَضَاءَ الحاجاتٍ وتجاع الطلبَاتِ 
مع خضوعِهم واستكاتتهم وتقرييهم إليه تفائسَ 
الأموال و وتخرهم أصناف النحائر فيمَجْمُوعٍ هذه الأمورء 
الإنسانٌ مبادىّ عُمُْرِهٍِ وأوائل أيَّامِه أنَّ ذلك مِنِ أعظم 
القُرْباتِ وأفضل الطاعاتء ثمَّ لا يَنْقَعْه ما تَعَلَمَه مِنَ 
العلم بَعْدَ ذلك [قالَ الشيحٌ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية,. وعضو اللجنة الدائمة لل 
العلمية والإفتاء) في كِتَايه ارس العالَمِيّة): فكك 
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وَرَعْتَتِه لَمَا اختار عير الإسلام, لَوَلا مأ بعرص نّ للهذه 
الْفِطْرَة مِنَ الأسباب المُقْتَضِبَةٍ لإفسادها 0 
وأهَمُّها التَعَالِيمٌ الباطِلهٌ والتَّرْبِيَةُ السَيُتَةُ الفاسِدةٌ [َلَمَا 
إختار غير الإسلام], وقد أشار إليها النبيٌ صلى الله 

عليه وسلم بقوله (فَأبَوَاهُ : يهَودَافِهِ أو ححرايه أو 
0 عا تخقفله تكدانا َم بَهُويثًا أؤ مَجُوسِبًاء ومن 
هذا تسلِيمٌ الأولاد الصّعَار الأغرار [أيْ قَلِيلِي الخِبُرَةٍ 
والتَجْرربة] إلى العسرار , الْكفرِبّةِ أو اللادِيييّة بِحُخَّةَ 
التَعَلْمِ, ' فَيَترَبَوْنَ في ٠‏ جرهم [أيْ حِجْرِ القائمين على 


وقَلْتُ الصَغِير قابلٌ لَمَا تُلفى فبه من الِخَبْر والشق 0 
ذلك بمَئابة انفش على الخرء فَيْسَلمُونَهِمٍ 9 هده 
ي تجَرَّعَ] منها وتهَللَ؛ وقد لم [أي الوَلَد] 
مُسِلمًا ويَخْرُحٌ منها كافرًا [ففد يَخْرْحٌ عَلْمَابباء أو 
دِيمُفراطِيًاء أو لِيبراليًاء أو اشيراكيًاء أو ششَيوعِيًاء أو 
قَومِيًاء أو قطيباء أو قبوربًاء أو رافِضيباء أو فَدَرِبًاء أو 
مُعالمر في الإرجاء: أو مُعْرِضًا غيم مُبَالٍ بالدّين» أو فافدًا 
لعقيدة الولاء والتراء ؛ التي تحففهاٍ شَرزط في صِحةٍ صِحة 
الفُسلمين مُعادِبًا للمُوَحّدِينَ (أهل السَّنَةٍ ؛ والجماعه) 
ظانًا أنهم مَرْتَزقَهةٌ أو سَهفهاعٌ الأخلام أو أهفل مد كة 
وصَلاال وإفسايدء أو مُسَتَخِفَا بالشريعة ممُسشتهزنًا 
بالمُوَحدِين, أو عَيرَ مَعتَفهقِد فير اليَهَِودٍ والتصارى 
وأمثالهم]» نعودٌ باللهِ مِن ذلكء فَالْوَيلُ 1 الْوَيِْل لِمَن 
شتت في صلال ائنه وعَوَايَتهء فمن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا 
مُخْتَارًا عدوسة وهو بعلم أنها تشدعى بعناهجها 
00 طايتها لإخراج أولاد المسبلمين من د ينهم 
وتشكيكهم في عقيدتهم: فهو صُوْقَةٌ عن الإسلام كما 
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بصن على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى]ر بَلِّ يَدْهَلُ عن 
كل حُكَّةِ شَرْعِتَةِ تا تَدُلّ على أنَّ هذا هو الشرك بِعَيْيه اذا 
سمع من يَقُولَ ذلك أنكَرَه, ونَبَا [أئ 5 أغرض] ٠‏ عنه شتمعه 
وضاق به ذَرْعٌهِ [يَعنِي عَجَرَ عن اخيتماله)ء لأنّه يَتقد 5ك 
اعد أن يَنُقَلَ ذهته دُفعَةً وَاحِدَةَ في وت واحدٍ عن 
شَيء يَعْتَقِدُه من أعظم الطّاعات, إلى كوه مِن أَفبَح 
المُقبّحاتٍ وأكبر المُحِرّماتِء مع كؤيه فد دَرَجَ [أي اعْتاذ] 
عليه الأسْلَاف ودَتّ [أي انتَشَرً] فيو الأخلاف وَتَعَاوَدَنَةٌ 
العصورٌ وتناوّته الدّهورز, وَهَكَدَا كَل شيء 16 اناس 
فيه اسلاقهم ويحكمون العاداتٍ المَسْتَهمِرَةِ وبهد 
الذَّرِيعةِ السيطاينة والوسيلة الطاعُوتِيَةِ بَقِيَ المُشَركٌ 
مِن الجاهِلِيّة على شِزركه والتهوديٌ على يتهوديهقه 
والتصضراءة م على تصرانِيّته, والمُبتَدِعَ علي بدعَيِيه, وصار 
المقعروف 2 والمُنْكَرٌ مَعروفًاء وكتدّلت الآثَهُ بكثير 
من المسائلِ الشرعِيّة ة عَيْرَهاء وألغوا ذلك ومَرَنت 1أى 
تَعَؤّدَث دَت] عليه تفوشهم ” قلوبُهم, وَأْنِسْوا [أي 
اطَمأنوا] إليه»ء حتّى لو أراد مَن يَتَصَدَّى للإرشاد أن 
يَحْمِلَهم على المسَائل الشرعِيّة البَيَْضاءٍ النَفِيَّةِ التي 
تَبَدَّلوا لها عَيْرَها قروا عن ذلكء ولم تَفْبَلَهُ طَبَائْعُهمٍ 
ونالوا ذلك المَزشِيد , كَل مكرون: ع فوا عرصه يكل 
لِسَانٍ. انتهى. 


(43)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كنا 
(مَوَلفات الشيخ الإمإم محمد بن عبدالوهاب): و 

أخيزكم عن تفسِيء وَاللَهِ الَّذِي لا إِلهَ إلا هُوِء لقد 0 
العِلِمَء واغتَقد مَنْ خَرَفَنِي أن أ مَعْرفة: وأنا ذلك 
الوقت لا أغرف مَعْتَى (لَا إِلَة إلا اللَهُ)ء ولا أَغَْرِفُ دِينَ 
الإسلام -قَبْلَ هذا الخير الذي من اللة نته- وكذلك 
مَشَايخِي ما منهم رَجُلُ عَرَفَ ذلك: فمّن رَعَمَ من عُلَمَاءِ 
العارض [العارِضٌ هي الرياضٌ وما حَؤلهاء وهي إحدى 
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مَنَاطِقٍ تخِد] أنه عَرَفَ مَعْتى (لا إِلَّة إلا اللَّهُ) أو عَرَفَ 
مَعْنَى الإسلام قيل هذا الوقتٍء أو رَكَم أن أحدًا من 
ممعقشايخه عَرَف ذلك فقد 0 يه وافتَرَى ولتسعين علي 
الناس ومَدَحَ نفسه بما ليس فيه. انتهى. وقالَ الشيخٌ 
حاتم العوني (عضو هيية التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرابط: وف أَنَبّهُ إلى أَمُور؛ .)أن 


يَعْرِفون مَعْتَى (لا إِلة 8 اللهُ)؛ (ب)الشيخ : يُصَرٌُحٌ بأنهم 
لا يوِقُونٍ الإسلام. وأيّ تكفير أكنرٌ من 6 صَرَاحَة ؛ 
(ت)أنه ‏ 5 م ايلام أهل العارضٍ قبل دَعْوَتَه , مِمًا 


دحت دغوى من العى أله الشيخ لأ يُكَقرَ قن وقح كما 
الشركِ الأكبر إِلآ بَعْدَ قيام الحَُّةِ] أذراج الرّمَاح. انتهى 
باختصار. 


(44)وقالَ الشيحٌ عبدّالرحمن بِنُ قاسم (1392ه) في 
(الدّرر الِسَنِيّة فِي الأجوبة التُجِديّة) فِيِتَرَجَمة محمد بن 
سعودٍ (أَوَلِ حُكَامٍ الدّولةٍَ السُّعُودِيّةِ الأولى): صار هو 
سشتة 1158ه إلى 1179ه, 
وتَتَابَعَتِ الخلافهٌ في ذدَرٌيّيه إِلَى الآنَ» جاقدوا في اللهِ 
حَقَ جهاده حتى أَنْجَمَ الله لهم المَاربَ وحَققَ لهم ما 
راموا مِنَ المَطالب, واشرّقت جحزيرة ة العَرَب , بالتوحيدء, 
وطَهْرَت مِنَ الشركِ واليدّع والتَّنْدِيدِ. انتهى. 


(45)وقالَ الشيخ علكّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وفي اواخر رِ الدّولغ العثمانيةٍ 1 على غَيرٍ العادة تَشَيِيدٌ 


المَرَارَاتِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصلابي-: وقد تَجَلَبتْ 
مظاهرٌ الشرك ووسآتله قفي تلك الفترة كي بناء 
المساجدٍ والقباب والمقشاهد على الأصرحة والقبور في 
أقاليم الدولة» بَلِ انتشرّ ذلك في العالّم الإسِلامِيٌ كله 
وللأسف الشديد تجدٌ الدولة العثمانية في العٌُصور 
المتأخْرةٍ تُسَجّعُ على تلك المَشاهِدٍ والأضْرحةٍ المنتشِرة 
في العالّم الإسلامِيٌ, وكانت جميع الأقاليم الإسلاميةٍ 
في الحجازء واليمن, وإفريقياء ومصرء والمغرب العربىٌ 
[الفضرت القرين تقل (لوسن والمعرت والجزا تر 
كلمها أوموريتانيا)], والعراق» والشام, وتُرْكِيَاء وإيران, 
وبلادٍ ما وَرَاءَ النهر [بلاد ما وَرَاءَ النهرٍ 7 ما يعرف الآنَ 
0-6 الشرقيّة [المكتلة الآنَ من قِبَلِ المّين), 


وأوزبكستان, وكازاحستان], والهندء وغيرهاء تتسابقٌ 
فى بتاء الأضرحة والفِاب, 'وتتتافسن قفي تعطيم هنا 
والاختفاء بهاء إِذ البناءٌ على القُبورٍ هو ما دَرَتَ عليه أهلٌ 
ذلك القصرء وهو الشَّرَفُ الذي يَنُوقْ إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد أولعَ العثمانيون في 
عصورهم المتاخرة بالبناء على كيل ما يُعَظَمُّه ١الناس‏ 
في ذلك الغصرء سَوَاءٌ أكَانَ ما يُعَظْمُونه قُبورَاء أو آنارًا 
لأنيياءً: أو طب ذلك وأصبحثٌ, تلك المَشَاهِد والأضرحةٌ 
شِركِيّةُ كالذبح لغير الله؛ والتَّدْر للأضّرحة» وطَلّب التَرَاءِ 
[أي الشِقاءً] مِنَ الأضرحةٍ والاعتصام بهاء وأصبَحَتٍ 
الأضْرِحِهُ والقُبورٌ تُهَيْمِنُ على حياة الناس؛ وشكة! علقت 
ده الأضْرحةٌ على حياةٍ الباس وأصبحت مَهَيِمِنة على 
0 أعلى مكانة, .وكانت رَححي تلك الْهَيْمَنَةٍ ' تَدَورَ 
على العُلَوٌ والشركِ بالأمواتٍ والتَّعَلقٍِ بهم مِن دُونٍ الله 


عر وجلء فلا يَبَرِمَون من أُمُورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعد الرّجوع إلى تلك الأضرحة ودُعاءٍ أصحايها 
واستشارتهم -وهم لا يَملكون لأنفسهم صَدًا ولا تفقاء 
فكيف لغيرهم-, وقد كان العلماءً (وللأسفي الشديد) 
يَتقدّمون العامَّة ويتسثون الهم السَّتَنَ السيئة في تعظيم 
الأضْرِحةٍ والمَقَاماتٍ والؤُلوع بها ويَرْرَ عون الهَيْبَةَ في 
بما كا: نوا _.يقومون نت 4 وقد تَمَأادَى الناسن قي 
الشركٌ والضلال ) وأَمْعَبو] في الوَئَئِبَّةِ وتحاربة التّوحيدٍ 
فَلَمْ يَكْتَقُوا بالمققبورين والأحياء؛ بلّ أشركوا بالأشجار 
والأحجار؛ واعتاد الناسُ في أواخر الدولة العثمانية أن 
يَخْلِعُوا بغير الله عزّ وجل مِنَ المخلوقين, وكان يَسْهْلِ 
عليهم الخَلِفُ بالله كِاذِبًا عامِدًا مُتعمّدَاءولكتّه لا تحر 
أبدًا أن يَخْلِفَ بما عَظْمَه مِنَ المخلوقين إلا صادفًا.. 
قال -أي الشبيخ الصلابي-: لقد كانتت الأمَّهُ في تلك 
القَدْرَةِ عَارقِةَ في عبادة الأضرحة والتَّعَلّق بها مِن دُونٍ 
الله عرّ وجلّ... ثم قال -أي الشيحخٌ الصلابي-: لَقَدْ كاتتِ 
الضُوفيهُ قد أَحَدَتْ ِتَنتَشِرٌ في المُجِتَمَعِ العَبَّاسِيٌ ولَكِتّها 
تت رُكْنَا مُنْعَزْلًا عن المجتمع, أمّا في ظِل الدولة 
الغثمانية. اعد صاررَث م المجتمة وصاررَث + الدّينَ, 


0 تحت زأى سف يَهُ] بالنُسية 0 ورك 9 
هي هَد مَدْخَلَهُم إلى الدّينِ وهي مَجَال مُمازشيهم للدين؛ 
حَنوّّهم رو ل لقَدّ كان ذلك د عصر 0 
التي أَطْبَقَتْ على العالم الإسِلامِيٌ مِن أدناه إلى 
أقصاه, ولم تَبقَ مدبنةه ةُ ولا فَرِيَةٌ إلا دَحَلَنْها, (إذا استنتينا 
تَحدًا وملحقانها) [قال الشيخ سليمانٌ بن سَحمان (ت 
9ه) في كتايه (منهاج أهل الحق والإبّباع في 


مخالّفةٍ أهل الجهل لا أَهَلُ تخد كانوا قبل 
باخ وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَيْدَانِ بي هيئة 
كبار العلماء.ء ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان مُقِدٌّ بخروج شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدّولة العثمانيّة) على هذا 0 ابط: 
فلا شك أنّ تخدًا ومن سار على المَنهج الذي سارّث 
عليه [ض] وَل إفُلِيم خَرَجَ عن سُلطان الدّولة العثمانيّة. 
(الأستاذ المساعد في المعهد, العالي للقضاء بالرياض) 
في تحقيقه,ٍ لكتاب (دحضْ شبهات على التوحيد) الذي 
قَرَظه الشيخ ابن جبرين: : فأنمرَث دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] في بلاد تَحَدٍ وما جاوَرَها مِنَ البتلدان 
إثمارًا ملموسًاء وانتشرَتٌ في تلك القطاع انتشارًا 
د انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصلابي-: قام 
محمد علت [والي مضع] بذور مشموه في نل مطق من 
انتمايها الإسلاميٌ الشاملٍ إلى شيء آخَرَ يؤدّي بها في 
التّهايَةٍ إلى الخْروجٍ عن شريعة الله؛ وكانت تَجْرِبِةٌ محمد 
[الذي حَكَمَ تُرْكِيَا] وجمال عبدالناصر [الذي 9 
مضرً]... نم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: إنّ أسبات 
سشقوط الدولةٍ العثمانية كثيرة؛ جامِعُها هو الايتعادٌ عن 
نحكيم شَرْعِ الله تعالى, الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَّةٍ تَعَاسَةَ 
وصَنكًا في الدنياء وإنَّ آثارّ الابتعادٍ عن شرع الله ظَهَرَتْ 
قفي وَحهَتهها [أىئ وجهة الدولة العثمانئية] الدينيّة 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصلابي-: إِنّ انحراف سلاطين الدولة العثمانية 
المُتأَخْرِين عن شرع اللهِ؛ وتفريط الشعوب الإسلامية - 
الخاضعة لهم - قفي الأغر بالمعروف والنّهفي عن المُنْكر: 


الناسه وتعرّصّت 0 للهلاك, والأم وال 0 
والأعراضُ للاغتصابء بسبب تَعَطْلِ أحكام الله فيما 
ستفف: اشهى باحتضار. 


(46)وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطن 

المصرية تحت عنوان (الأزهرٌٍ يبدا حَمْلةً هُ موهوسعة 
لمُواججهة التَطَرّفٍ بتشر الفكر الأَشْعَرِيٌ) في هذا 
الرابط: قالَ مركرٌ الأزهر العالَمِي للقَنوى الإلكترونية 
(إنَ الأشاعرة يُمَثْلون أكثْرَ مِن 9690 مِن المسلمين). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فَإِنَّ المُعتَقَدَ الأَشْعَرِيَ هو الذي تَمَكُّنَ 
مِنَ القن الرّايبع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن اليراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن الفُبورِيّة إنّما تَشَأَتْ في القرن الرابع. 
انتهى]. انتتيهى. وجاءً في (الموسوعة الميسرة قي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشبيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَّ سة 
الأشَعَريَةِ الفكرنة لا تزال مُهَيْمِنةَ على الحَيَاة الدَّبيِنَةِ 
في العالم الإسلامِىٌّ. انتهى. ٠‏ وجاء د في موسوعة الفِرَق 
المنتسبةٍ للإسلام (إعداد ال من الباحثين, 
الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرَقٍ الكَلَامَِةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 0 باختصار. وجاءً على قوقع ا 
(الإخوانٌ ا 0 والمَتهجية ' العَقدة َهُ) على هذ 


الرابط: : الإخوان جر من تسِيج الم الإسلامِيّة, ل تشد 
المَقالة-: المَذهَتْ الأشعرى سار عليه سَلَف الأمَةَ مِنّ 
العُلماء والمكدنين والفقهاء والمُفسرين, وتلقته الأ 
جيلًا بَعْدَ جيل بالتّلقِين وَالتَعَلّم والتَاملٍ فيه وإمعان 
النَْظَرء حتى تَكات أن تقول بأنّ الأمَة فاطِبةً إعتتقتٌ 
ذلك الْمَذهتَ العقدىّ وسارَتث عليه... ثم جاءً أي في 
المَقالة-: وجاءث جَماعةٌ الإخوانٍ المُسلِمِين بعُلمائها 
وفقهائها ومُحَدّئِيها وفحولها ومُحَتُكيهاء لتعتيقوا 
الهقذهت الأششعَرِيّ كمَنههج عَفَدِي: وكَمَرجِعِيَةِ كبررَى 
لِلتَعامُلٍِ مع النّصّ... نم جاء -أي في المقالة-: وأَشِعَرِيةٌ 
الإخوانٍ لامراءً فيهاء ولا خِلافَ بين أهل العِلم في 
مَرِجِعِبِّتَهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالٌ 
الفوزان (عضؤ هيئةٍ كبار العلماء بالدَّيَار السعوديةٍ 

(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءٍ مُكِنُونَ عَلَى 
عِلَم الكَلام وَالمَنْطِف الذي بَتَوا عَلَيّْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. 
وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة, بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جَعَلَ الأشاعرةٌ التَّوحِيدَ هو إثباتُ رُبُوبيَةِ 
اللهِ عَرّ وجَلٌ دُونَ لوجِبّيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِنِ 
توحيد الأسماء والصفات): فإنّ أو مَجِتَمَعِ أَشَْعَريٌ تحد 
فيه تَوحَيد الإلهيّة مَخْتلاء وسوق الشزك والبدّعة رائجةً. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له 
بعنوان (هَلٍ الأشاعرةٌ من أهل الشَّنَّة؟) على هذا 
الرابط: الأشاعِرهٌ وَالمَائْرِيدِبَةٌ في باب التوجِييٍ, 
يتحصررونه [أي التوحيد] قفي توحيد الرّبُوبيّة دون توحيد 


(47)وقال الشبخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإِسْ كنْدَرِيّة), قي (عقيدة الوَلاء 
والتراء): الوَلَاءٌ والبَراءٌ مَبْدَأ أصِيل مِن مَبَادِيْ الإسيلام 
ومُقتَصَبَاتِ (لا إلة إلا اللهٌ): قَلَا يَِصحٌّ # إيمان أَحدٍ إلا بإذا 
99 أؤلياء الله وعادى أعداء الله وقد ف رَطَتِ الآنَهُ 2 
الإسلاميّةٌ اليومم في هذا المَبْدَأْ الأصيل: لبت أعداء 
الله وتندات من أوَلِياء اللهه ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهَرَت فيها مظاهر 
التعدٍ والانحراف عن الإسلام. انتهى. وقال الشييخ 
إلْمُوَحْدِين بِصِفاتٍ الله سُبْحَاتهُ وَتَعَالَى التي هِب مِن 
أَصْلِ الدّين): اعلّمْ أنَّ أصل مسألة الوّلاءٍ والتّراء (أَيْ 
حب التُوحِيدٍ وأهله وتغض الشِركِ وأهله), اصلها 0 
اللء فَمَن أَحَتّ اللة أَحَتّ ما يُحِبّْه الله وأبعضَ ن ما يُبِعِضُه 
الله فَإِنَكَ إن تتبَّهِت لهذا عَلِمِتَ أنَّ أصلٍ مسألة الوّلاءِ 
والراءِ هي من ان أحاللٍ التَوحِيدٍ لا يَضّحٌ إلا به. انتهى. 
وقالَ الشيبحٌ على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وامحا السقوط): 
لقد اصميتت الآَهُ بانحرافق شديد قفي مفاهيم دييهاء 
دده الولاء والبراء, ومقعهوم العبادة, وانتشرتٌ 
أبو فَنَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة والمتأولون): 
مِنَ المعلوم أن الحُكمَّ يكونٌُ بالظاهرء وهو [أي الظاهرٌ] 
الذي ” بَتَبِينُّ عن الباطنٍ والحقيقةٍ على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيخحٌ أبو قَتَادَةَ-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن 
ترجا لإسلام المرء [ يعني الإسلام الحقيقئ وهو 


الإيمان الباطن]؛ ولكنها ليست شيرطًا لك لِتَحَكَّمَ عليه 
بالإسلام [يَعنِي الإسلامَ الحُكْمِيَ. وهو الإيمان 
الظاهر]... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو فَتَادَةَ-: الباطِنٌ أمزه 


م لضا سا 


إلى الله؛ إلا فِيما ظهَرَ لنا عن طَرِبق القرائنٍ والدّلائلٍ 
فَتَحكُمٌ بها [سَبّق بَيَانُ أنّ المُرئَدَ َنيب ككفرّه ظاهرًا 
وباطنا يقتكى صَى دلبل ِمَباشِر من أدلة الثبوت الشرعيّة 
(لإعتتراف: أ شَهادَةٍ شؤود) على اقترافِ فِعلٍ مُكَفْر 
وأمًا المُنَاِفِقٌ فَيَنْبْتُ كُفْرُه باطِنًا -لا ظاهرًا- بمُقِتَضصَىَ 


قرائن تُعَلْبُ الظّنّ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وَقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام», بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 


مِن ا أمور التي تحب أن تَتَدَبَرَها بِرَوبَةٍ -من نواقض 
استالاا” مُظااهرةٌ المش ركين و5 مُعاويتُهم على 
َإِنّهُ مِنْهُمْ 4, وهذا مِن أعظم النواقض العى وَفَعَ فيها 

سَوّاد ما اليوهة في الأرض: وهم بعد ذلك يَحسّبون 
على الإسلام ويَتَسَمُوْنَ بأإسماء إسلامِيّة فلقد صِرنا 
في عَم يَسْتَحَى فيه أن يَقالَ للكافر (ياً كافرٌ)!, فل 
زاد الأفز عُمُوًا بتظرة الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم 
والمَهَابة لأعداء الله, و سبحو ]2 مَوَصَعَ الققذدوة والأشسَوة. 
انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البدرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا 


تحور الولاء والبراء على أساس الأرض,2 هذا دسعودي ' 


وهذا مصرىٌٌ وهذا بتمني 5ه ؛ والممَحزن أن تعامل أكثر 
الناس الآنَ على أساس الروايط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية)؛ وهي التي يُشاد بها ونُذْكَرٌ وَيُنَوَهُ 
عنها. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالةٍ له على هذا الرابط: وفي قَضِيّةِ 
فِلَسْطِينَ التي تُعَدٌ أَطُْوَلَ فَضِبَّةٍ مُعاصِرةٍ ش 


. كرما 
في حَسْمها حَرْبَاء كما فَشِلُوا في جَلَّْها سِلمَاء تجِدٌ أن 
أعظمّ سبب لهذا الفَسَلٍ [هو] التَّفَرّقَ والاخيلاف, الذي 
ل ب يسَبَبه القَضِيَّةُ من مَيدانها الشَرْعِيٌ إلى ل 


الإيثار» وساتت الأنانبّة في الناس, واستَعلَتٍ المصالحٌ 
الشخصيَّةُ على المصالح العامة, هي أوبئةٌ إنتشرتٌُ في 
المسلمِين لَمَا استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَرْقَنُهم 
وأْصْعَقَنْهم, برايطة الدَّينِ التي جَمَعَنُهِم وقوّئهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل أيضًا 

في مقالة له على هذا الرابط: تقذ عَمِل الكَفارٌ 
وَالمْثَافقَونَ عُْقَودًا مِنَ الرّمَن عَلَى قضم عَرَى هذه 
الرَابطَة [أي الرَايطَةٍ الإِيمَانِيَة], وَإِخْلَالٍِ روابط جَاجِلِنَةِ 
مَكَانَهَا -لِيَكُونَ الْوَلَاءوَالْبَرَاءٌ مَعَف ودًا عَلَيهَا: وَلِتُسِْتَبْدَلَ 
برَابرطة الإِيقان الْتِي رَسَحَهَا الإسشسلام- من قَوْمِيَة 4 

وَوَطَنِيِّةِ وإِنْسَانِيَةِ وَعَيْرُهَا. انتهى. وفالَ مَوقعٌ (الإسلامُ 


جَاهِلِيّةُ تحمل الكفر 0-0 قفي ٠‏ التشر بحا ل الإسلامية, 
وتقرق يبسن المسلمين, وتج>هتقع بينههم 9 بين عير 
على أساسن اللغة العربية, فالعريك ' الكافرٌ 


عندهم قرت لهو كد مِنَ المسلم الأعجمي! وهذا 
كُفْرُ صَرِيخ بالا ببلام وجحر ا انتهى. ودَكَرَ الشيخ 


بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 


(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكغربّة 
فكانَ منها: اعتقادٌ صِكَّةٍَ المذاهب الهدّامة والدعوة إلَيها 
مع معرفة حقيقيهاء ومن هذه المذاهب ما جَدرٍَّ في هذا 
لعصر من مذاهب هي في حقيقتها خرّب للإسلام 
ودعوة امام على غير هديه, كالقومية والوطيية: 
(علمانيين) أو [حدائيين) أو يوا تَغرفون 
حقيقة هذه المذاهب, ويَدَعُون إلى الاجتماع على هذه 
الروابط الجاهلية؛ وَيَدْعُون إلى تَبْذ رابطة الإيمانٍ 
والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِإِلإِسْكَئْدَرِبَّةِ) في (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما مِن شَكَ أن الدعوة إلى القومية 
هي في حقيقتها دعوةٌ إلى إقامة الولاء والبراء على 

ساس الجنسء على أساس الوطنية والقومية:» وليس 
0 أساس الدين, افالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام, والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
أبا جهل وأبا لوب وغيرهما من التمراف قرس الدين 
انتهى. وقال الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أنها 
المُسلِمٌ وَلَاوْكَ لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا لس شرعية وجودها من الكناب 
والسنة: هي انظمهة ة مُحَادَه [أئ مَعاديَة] لله ولديينه 


وكتابه وسْنَةٍ تَبيه تبيه صلى الله عليه وسلم, وأيٌّ قبل لها 
أو حصوع لوَصعَثتها أ عَمَلِ بمبادئها, فإن ذلك مَفَالاةُ 
صريحةٌ للكفار وبراءةٌ صريحةٌ مِنَ الإسلام؛ والمسلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية؛ لم يعد مسلمَاء والموالاة على أَبَّةٍِ آصِرةٍ من 
الأواصر الجاهلية التي يُعْطِي الناسن وَلَاءَهُمْ على 
أساسهاء هي آصرةٌ فاسدة باطلة شرعاء مُخرجةٌ 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأَبَى علينا نحن 
المسلمين أن تُغطِىّ وَلَآءنا إِلَا لِمَن يَرتبطٌ معنا برباط 
الإيمانٍ والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 
المشركين هي أصل عُرَى الإيمانٍ وأونَقُهاء ولا وَلَاءَ في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدّينِ ومُنطلقاته التَظَرِبَةِ 
وَالعَمَلِبَة: والمسلمٌ هو الذي يَتَحَلَى بِالمُفَاصَلةٍ الكاملةٍ 
بينه وبين مَن يَنْهَخ غير مَنْهَجٍ الإسلام أو ترق رايّة غير 
رايَة الإسلام» والمسلمٌ لا يَخْلِطُ بين مَنْهَجِ الله عزٍّ وجل 
وتعسن أي مَنْهَحج اخرَ وَصعِىيٌ لا قفي ِنَصَوّرهِ الاعتتقادِئٌ ولا 
قفي نظطامه آلاحتماعِىٌ ولا قفي أي شأن من شؤون 
حَيَاته والمرء لا يكونُ في حِرْبٍ الله إلا إذآا أعطى وَلَاءَه 
لله ورسوله والمؤميين بهذا الدّين» ومَنَعَ وَلاءه عن عَدُوٌّ 
الله مهما كان تَوْعٌُه؛ وإنّ القوارق بين الإسلام والكفر 
لا تمدن الالتَهاء عليها بالمُصالحة أو المُصاتعة أو 
المُداهَنةِ؛ والمسلمٌ لا يَتعاونُ مع أعداءٍ الله ولا يُدافِعٌ 
عنهم بق ول أو فعل, إذ لا يَتتعاوَنْ مع الكفار وجدافع 
عنهم إلا كَافِرٌ مِتْلّْهُمْ ٠‏ ومن لم يُعَادٍ الكفارَ ويَتَبَرّأ منهم 
لم يَدِخُلَ في الإسلام, وكل مين لم يُوالٍ جرب الله 

ويَتَبَرًا ويُفاصِل ويُعَادٍ حِرْتَ اللسطا” لم يَكْنْ مسلمًا 
المَرْءِ إلا بمُوالاةِ أهلٍ الإسلام ومُعاداة أهل الكفرء فلن 
وَالَى المسلمين لم تَعَادِ الكافرين, لم يصح خ إسلامه, 
ولو عادّى الكافرين ولم وال المسلمين, لم تصح 


إسلامُهء حتى يَجْمَعَ بين مُوالاةِ المؤمنين ومُعاداةٍ 
الكافرين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن 
ناصر الجُلَيّلٌ (المشرف على المكتب العلمي في دإر 
طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قُلَ أَعَيْرَ الله 
نخد أنْحِدُ وَلبًا) على هذا الرابيط: ومن أخطر المعاول التي 
م اليوم لهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رايطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشسِْيحٌ الجُلَيُل-: 
سبحان الله .ما أكثَّرَ التلبيسَ على هذه الآمّة في هذه 
الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد 
الفهد (المُتَخَرّجٌ مِن كُلَنَةَ الشريعة بجامعة الإمام محمد 
"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالةٍ 20 


بعنوان (إِنَمَا الوَطيبّونَ إِخْوَهُ) على هذا الرابط: فَقَدٍ 
إطلَعَتُ على الخكتبر القنشور في الصّحُفٍِ بقاريخ 
5 بعُنوان (بَدْءٌ القّوم الدّراسِيٌ ب '"تَحِيّةِ 
العلّم", وجَعْلٌ "اليَوم الوَطنيٌّ" يَومَ إجازةٍ رَسْمِبّةِ)؛ إِنَّ 
هذة القرارات يُرادٌ مِن خِلالها استبدالٌ الذي هو أذْتى 
بالذي هو خَيْرْء ويُرادٌ من خلالها إحلالٌ رابطة (الوَطَن) 
بَدَلَا مِن رابطة (الدَّينِ)؛ ففي الوّقتٍ الذي قُلْضَتْ فيه 
مَناهِحٌ الدين وخذزفت ماده (الوَلاءِ والبَرَاءِ) مِنها -وهي 
أضل دين الإسلا م- فَرِضَ ما يُسَمَى ب 'تَحِيّةَ العلم", 
وجُعِلَ [ما يُسَمَّى ب] "الَيوم الوَطُبِيٌّ" يَومَ إجإزةٍ رَسْمِبْهٍ 
(مضاهاة لعيد ب وعيد الاصحى!)؛ وكَلَ ما دور 
الآن هو لِجَع مَئِْدَآ (إِنَمَا الوَطُييّونَ إِخوَةً) مَدَلَا مِن 
قَولِه تَعالى 1 | الْمُؤْمِنُونَ إِخوة) ' ولا اح أنّ الدَّغْوة 
للقومِيّةِ أو الوَطُيبَّةِ و مََا أَسْبَهَهَا هي صن اده 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن باز في تقد 5-7 
العربية): ولا رَيَبَ أن الدّعوة إلى القومِيّة العَرَبِيّةَ من 


)126( 


اضر الجاهِليّة, لأنها دَعوةٌ إلى كير الوسلام... , ثم قال - 
أي الشيحٌ ابن باز-: إنَّ مِن أعظم الظلم وأسقه السَقَهٍِ 
أنَّ يُقَارَنَ بين الإسلام وبين القَومِبَةِ 07 ل َك أنَّ 
هذا مِن أعظم الهَصْم للإسلام والتَّتَكَرِ لمبادئه السَّمْحَةٍِ 
وتعاليمه الرّشِيدةِ وكيف يلِيقُ في عَفَلٍ عاقل أَنْ 


يُقَارِنَ بين فَوْمِيّةِ لو كان ابو جه 


هَل وَعَنْمَهُ بن رَبِيعة 
وَسَيْبَةٌ بن رَبععة ة وأضرائهم من 00 الإسلام احمّاءً 
لكانوا هم صَناديدها [أئ قا دتها] واعْظمَ دعايّهاء ويبعسن 
دين كريم صالح لِكَلُ رَمانٍ ومكان عاثه وانصازه هِمْ 


محمد رسول الله صلى الله عليه وسيلم وَأبُو بَكْرِ 


سَ 


الصدّيقٌ وعْمَرٌ بن الخطابٍ وَعَتَمانُ , بن عَفَانَ وعَلِيَ بن 


الأنُطالٍ ومن سَلَكَ سبيلهم مِنَّ ال ا ر؟!ء ؛ لا تستسيغ 
المَقارَ رَنَهَ يبسن قَومِيَةَ هذا شأئها وهؤلاء رجالّها وبين د 

هذل شائه وهؤلاء أنتصاره ودّعاته: إلا حاتت قي عَقَلِهِ 5 
مُقَلَدْ أغمقى أو عَدْوٌّ لَدُودٌ للإسلام, وما عَتَلَّ هؤلاء قي 
هذه المقارنة إلا مَثَلُ مَن قارَنَ بين البَعْرٍ ر وَالدرٌ [التغرٌ 
هو رَوَت العتم والإيلٍ وما شابقها؛ والدرٌ جَمْغ ذَرّةِ 
وهي اللْؤْلُوَةٌ العقظيمةٌ الكييرةٌ]., أو بين الرُّسُّلٍ 
والشياطين؛ ثم كيف تصِخٌ المُقَارَنةٌ بين فَومِيَةِ غَايَةٌ من 
مات عليها ! لثارُء وبين دين غايَةٌ من مات عليه الفوز 
بجوار الرَّبٌ الكريم في دار الكرامة والْمَهَام الأمين. 


انتهى باختصار: 
(50)وقالي ابن القيم في (زاد, المعاد): لا يَجُورٌ إِبْقَاءً 
مَوَاضِع الشَرَكِ وَالطوَاغِيتٍ : بَغْد الْفِْدْرَةِ عَلَى هَدذْمِءَ 
وَإِبْطَالِهَا يَوْمَا وَاحِدَاء فَإِنّهَا شَعَا:ْ ئْرْ الْكفْرِ قالشزك؛ وَهيَ 


و 


أَغْظَمٌ المُنْكَرَاتِء فَلَا تَكُورُ الإِفْرَار عَلَيّهَا مَعَ القارة 
الْبَنَهَء وَهِدَا حُكُمٌ الْمَشَاهِدٍ الْتِي بُنِيَتُ عَلَى الفُبُورٍ اليِي 
الْحِْدَتْ أَوْنَانًا وَطَوَاغِيتَ تُعْبَدٌ مِنْ دُون الله؛ وَالأخجارٌ 


)127( 


الْتِي تُفَصَدٌ لِلتَعْظِيم وَالتَبَرٌكِ وَالِتَذْرِ وَالتّفيبِلٍ لا كور 
إبقاء شسشَيء منها عَلَى وه الآ رض مخ القدر ع 
ِزَالَيَهِ, فز مِنْهَا بِمَنْزْلَة اللات وَالعغرى: وَمَمَاةَ الثالتة 
الآخريء أ ؤ أَعْظمٌ شِركا عِنْدَها وبق اء وَاللَهُ المُسْتَعَانٌ؛ 
َلَمْ يَكَنْ أَحَدُ مِنَ أزناب.هذة الطّواغيت يَعْتَقِدُ أَنَهَا تخلو 
وَترريق, وَتَمِيِتٌ وتخدي” وَإِنمَا كاثوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا وبا 
مَا يَفْعَلَهُ إِخْوَائهُمْ مِنَ المُسْرِكِينَ اليَوْمَ عِنْدَ ططواغييوخ 
قَانَيَ يع هؤلاء شن من كان قتلهن: ؛ وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ 1 
اعد لا وَأْحَدْوِ 1 مَاحَدٍ هم شِبرًا بشِبر, وَذِرَاعَا دواع 
الْعِلْمِ, فصان الْمَعْرُوفٌ 0 وَالْمُنْكَرْ مغزوقاء 0 
بِدْعَةَ وَالْبِوْعَةٌ عَهَ سَنةً: وَنَشَأ في دَلِكَ الصّغِيرٌ ٠‏ قهرم عَلَيهِ 
الكَبِيرٌ, طيشنت الإِعْلَاِمْ [أي أَعْلَامُْ الشريعة] وَاشسْتدَّتْ 
عَرْبَةَ الإشْلام, بوقَققّل العُلمَاءٌ وَعَلَبَ السََفَهاءٌ وتقاقة 
الأَمْرُ وَإِشْتَدٌ كذ امس وَظهَرَ الفَسَادٌ في الْمَرْ وَالَبَدرِ بق] 
كَِسَبَتْ أَيْدي النّاسء وَلَكِنْ لا تَرَالَ طَائِقِةٌ مِنَ العصَابَة 
الْمُحَمَّدِبّةِ بالْحِقٌ قائمِين, وَلأفل إلشزكِ وَالْهِدَعِ 
مُجَاجِدِينَ, إِلَى أنْ يَرِتَ اللَهُ سُبْحَاتَهُ الأرض وَمَنْ عَلَيْهَا: 


> هو 


وَهَوَ حَيْرٌ الْوَارِئِينَ. آنتهى. 


(51)وقال الشيخ عَلءة : بن خضير الخضير (المتخرخ من 
كلية اصولٍ الدَّينٍ 5-5 "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه) في (جَزءً "أصلٍ دين الإسلام'): قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مُوَضّلا وحفيده [يعني الشيح 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحًا 
ومَقررَاء قالا ل والمَخالف في ذلك -أئّ في أصل 
الإسلام- أنواغً, فأشدّهم مُخالفةًَ مَن خاللفٌّ في الجميع 
[قالَ الشيح مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيد, بتقديم الشيخ المُْحَدّثِ 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 


الله تعالى (أَصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئه أمران؛ الأَوَلُ, 
الأهرٌ [َ بعبادة الله وَخدَه لا شَريك له والتحريض على 
ذلك وَالمُوَالَاةٌ قيبه» وتكفير من تَرَكه؛ الثاني, الإنذار 
عن الشّركِ في عبادة الله وَالتَعْلِيِظ في ذلك 
والمُعاداة هبيه : وتكفيرز من فعله؛ والمخالفون فقي ذلك 
أنواغٌ, فأشْدّهم مخالفةٌ مَن خالّفَ في الجميع [أئْ في 
كلا الأفر بن المذكورين]. انتهى باختصار]ء فقَبِلَ الشركٌ 
واعتقدة ا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا, كما حقو 
حال الأكثر» وسَبَيُه الجهلٌ بما دَلَّ عليه الكتاتُ والسَّبَةُ: 
من معرقة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد: 
واتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال مَن فَبْلَهِم مِن 
أمثالهم مِن أعداء الرسل), قالا (وهذا النوح عع [مِنَ 
وما تَصَمَّتَنْهِ مِنَ الدّين الذي لا يَقْبَلُ اللهُ دِينا سواه؟؛ 
ععالمة ا من قيل وواققَ على العلمانية: او 
الشيوعية: أو القومية: أو الوطنية: أو البعثية: أو 
الرأسماليةء أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولمة الكفرية أو دين الراقفضة, أو الصوفية 
القبورية: وغير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 


انتهى باختضار. 
(52)وَقالَ الشيحٌ سيد قطب في 1 (في ظلال 
القرآن): إِنَّ 00 انكشاف] الكُفر وَالشَّرٌ 


ةالح رام صَررّو لؤصضوح الإيمَانِ وَالْحَْرٍ وَالصَلاح: 
وَاسْيِبَاتَةٌ سَبِيل !ا 0 هَدَفُ من أهداف التَفْصِيلٍ 
الرَّبّانِيٌ لِلآبَاتِ [قال تعالى (وَكَذَلِكَ تُفِضَلَ الآمَاتِ 
1 فتبين سَبيلٌ المخرمين )؛ وقال الْفُرْطْبِيٌ في 
(الجامع” لأحكام القرآن): وَإِذَا يَانَ سَبيلٌ الْمُخْرِمِينَ فَقَدْ 
بَانَ سَبِيلٌ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَ(السَبيل) ب مذكر وتونت: انتهين]: 
دَلِكَ أن أي عَبَشٍ أو شُبْهَةٍ في مَؤقف المج رِمِينَ وقَفِي 
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سبدوة در ند عَبَشَا وَسْبْهَةٍ في موقعفى الْمُؤْمِنِينَ كي 


0 


وَلَارِبُدٌ مِن وُصُّوح الألَوَانٍ وَالْحْطُوط؛ وَمِنْ هُنَا يَجِبُ أَنْ 
: < 1 سس ٍِ و 2 5 


جرم 8 3 
وَتَعْرِيفيٍ سَببيل المُجْرِمِينَ, وَوَضْعَ العُّنْوَانِ المُمَبْر 
لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْعْنْوَانِ الْمُمَيْرٌ لِلمُجْرِمِينَء في عَالَم الْوَاقِع 
لا في غ12 التُظربّاتِء فَيَغْرِف أَضحابْ الدَعْوَةٍ 
الإِسَْلامِيّة وَالْحَرَكَةَ الإِسْلامِيّةِ مَنْ هُمٌ الْمُؤْمِنُونَ ممن 

: ١ 2 0 ع‎ 1 


0 وَهَدَاً ا ا ماما هذا 0 9 


العَرَبيّة فكانت سبيلٌ النشامين الصَالِحِينَ هي سَبِيلٌ 
الرََسُولٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ مَعَهُ وكات سَبِيلٌ 
الْمُشْرِكِينَ الْمُخْرِمِينَ هي سَييلُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ في 
هذا الدّين» وَمَعَ هذا النّحْدِيدٍ وَهَذَا الوؤصُوحٍ كان الفُرْآنْ 
يَبَتَزّلُ وَكانَ اللهُ سُبْحَاتَهُ يُفَضّلُ الآيَاتِ ب عَلَى دَلِكَ النَحوِ 
الْذِي سَبَقتُ مِنْمٌ م تقاوخ قي -1 يعني سورة 
الأنعام] جح هس اب [أي 2 وَتَنْضحَ ٌ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ !4 
وَحَبْتُمَا وَاجَة أَلإِسْلَامُْ الشّرْكَ وَالْوَنَيثةَ ارجا وَالَدّيَانَاتِ 
الْمُنْحَرِقَةَ الْمتَحَلْقةِ مِنَ الدّيَاناتٍ ذَاتٍِ الأضل السَّمَاويٌ 
(بَعْدَمَا بَدَلَنْهَا وَأَفْسَدَنْهَا التَخْرِيقَاتُ لبَسَرٍبةُ) ) حَيْقُمَا 


الْمُوْمِنِيْنَ | لم الِحِبنَ وَاضِحَةً؛ وَسَبِيل الْمُمْ ْمُشْرِكِين 
الكافِرِين المُحْرِمِينَ وَاصِحَةَ كذلك.., نم قال -اي الشيخ 
سيد قطي-: الْمَشَفَهةٌ الْكُبْرَى الْتِي تُوَاجِهُ حَرَكَاتٍ 
الإشْلام الْحَفِيفِيّة الْقَوْمَ تَتَمَثْلٌ فِي وُجُود أَفْ وام مِنَ 
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الثاس من : سَلالات المُتقلميت: قي أَوْطّان كاتنت في 
يَوْمٍ مِنَ الأيّامِ دَارَا للإسلام يُسَيْطِرٌ عَلَبْهَا دين اللَهِ 
وََِ 5 بشريعيته, نتم م إِذا هذه الأزرض, وَإِذَا هذه الأقوَامٌ: 
تهخز الإِشْلامم حقيقة: وَتُعْلِنهُ اس ْمًاء وَإِذَ! هي تتنكز 
لِمُقوّمَاتَ الإشلام اعتقادًا وَوَاقَعَا إن علنت نَم : دين 
بالإِسْلام إغيقادًا! قَالإِسَلَامَ شَهَادَةُ أن لا إلة إلا اللَْنُ: 
وَشَهَادَهُ أن لا إل إِلَا اللهُ تَتَمَْلُ في الاغتقادٍ بأنّ الله 

هَدًَا الكوْنِ الِمُتَصَرّفُ فيدء وَأنَّ الله 
وَحْدَهُ هُِوَ الذي يَتَقَيدَّم إلِيْه العِبَادُ بِالسعَائِر النَعَتَّدِبَةِ 
1 الحَبَاة كله, وَأَنَ الله وَحْدَهُ هُوَ الذي يَتلفى مِيْهٌ 


م - 


بَادٌُ الشْرَائِعَ و نَ لِحُكمه في شأن حَيَاتَِهِمْ كله 
وما قَرْدٍ 1 يَشْهَدْ أن ا إلة إلا الله بِهَدَا الْمَدَلول فَإِنَّهُ 
لم يَشْهدْ . 1 في الإِسّلام بَفُدُ -َكَايِنَا هآ كَأنَ 


ءٍِ 0 ٌْ 8 و ءَّ ش 8 2 كك 0 
الأبَامٍ دَارًا للإسْلام» وَلَكِنْ لا الأَفِوَامٌ الَيَوْمَ تشهدٌ أن لا 
إلة إلا اللة بذلِكِ المَذلول» وَلا الاؤطان اليَوْمَ تَدِينٌ لله 


بِمُفْتَصَى هذا الا 0 ! 0 0 


5 الذي أخاط 0 ل إلة إلا الله و 1 
الإِسْلام فِي جَانيِبِ وَبِمَدْلُولٍ الشرَّكِ وَيمَدُلُولٍ الْجَاهِلبةِ 
في الْجَانِتِ اام أَشَوٌ مَا تُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَابٌ هُوَ عَدَمٌُ 
اسْيِبَاتَةٍ طرِيق الْمُسْلِمِينَ الصَالِحِينَ وَطَرِيقٍ الْمُسْرِكِينَ 
الا 0 واختلاط الشاراتٍ وَالْعَنَاوِينٍ وَالَيَمَاسن 
الأسْمّاءٍ وَالصَفاتٍِ وَالبِيهُ الذي لا مَنَح تَتَحَدددٌ قيه مَقَارِقَ 


الطريق؛ وَيَعَرِفٌ أَعَدَاءٌ الْحَرَكَاتِ الإِسْلامِيّة هذه الثغرّة, 
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فَيَعْكفُونَ عَلَيْهَا تَوؤْسِيعًَا وَتَمْيِبعًا وَتَلْبِيسَا وَتَخْلِيطًا حَتّى 

يُصيحَ الخهز يكلمءٍ الفضل نُهْمَةَ يُؤْخَدُ عَلَبْهَا تواست 
وَالأفدام! تُهْمَةَ مَ تَكَغِيرِ الْمُسْلِمِينَ!!!, وَيُضبح الْحُكُمٌ في 
أَمْرِ الإشلام وَالكّْفْر مَسْأْلَةًَ الْمَرْجِعٌ فيها لِعْرْفٍ النّاس 
وَإضطلاحِهِمْ, لا إلى قؤل الله وَلَا إلى قَوَلٍ ريشول 
الله!ء هزه هي الْمَسقَةُ الْكترى وَهَذِهِ كَذَلِك هي العقَبَةٌ 
الأولى إِلْيِي لا بُدَ أن ْيَجْتارَقا أَصْحَابٌُ الدَّعْوَة إلى اللَهِ 
فِي كل جيل : يِجَبُ أنْ تَنْدَأ الدَّعْوَهٌ ؛ إلى اللَهِ يَإْسْمَبَاتَةٍ 
يستبيل الَو فيس فسبعيل الك رمين»' وَيَجَبَ الا تاخد 
أضحات الدّعْوَةَ إلى الله في كَلِمَةَ الحو وَالْفَصْلِ هَوَادَهُ 
ولا مُدَاهَنَةٌ وَالا تأخذهم فِيها حَشبَةٌ ةُ وَلَا جوف وَأَلا 
تُفْعِدَهُمْ عَنَْ لوْمَةَ لائم» وَلَا صَيْحَةَ صَايّح (انْظروا! إِنهُمْ 
يُكَفَرُونَ الْمُسْلِمِينَ!)؛ إن الإسلام لَيْسَ بهذا التْمَيْع 
الذي مث الْمَحِدٌ وغون: ن ّ الإِسَلامَ م بين وَالكَفَرَ بَبِنْ: 
الإِسْلامٌ سَهَادَهُ أن لا إِلَة إلا الله بدَلِكَ الْمَدْلُولِ [السابق 
بيَأنه]: فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى هذا اليكو وَمَنْ لَمْ يُفِمْهَا 


تعالى] (وَكِدَلِكَ تُفصلٌ الآَمَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبيلٌ 
الْمُجْرِمِينَ): أَجَلَر يجب أن نْ يَجْتَارَ أَصْحَابٌ الدَّعْوَة إلى 
الله هذه العَقََة: وَأَنْ نَيِمّ في تُفُوسِهم هذه الاسْيَبَانَة 

كَيْ تنطيق طاقاتعُة تُهُمْ كُلَْهَا في سبيل الله لا تَضدَهَا 
سْبْهَةٌ 1 وف عبش 2+ ميا لِبس؛ ف إن طاقاتهم 


عَلَى مِلَةِ 0 9 1" 0 مرق الطر وَقَوْمَهُمْ 
قي دين... تم قال -اي الشيخ تسيد قطب-: وحين تنظطر 
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إِلَى وَجْةٍ الأَرْضٍ الْيَوْمَ َإِيّنَا ترى الْجَاهِلِبَة وَالشِرْكَم 
عَلى الأَرْبَابِ الأَرْضِيّة ما تَذّعِيهِمِنْ خضائص 0 
وَلَمْ يَفْبَلَ مِنهَا شَرْعَا وَلَا حُكْمَاء إلا فِي حُدُودٍ الإكراء... 
يم قال أي الشيح سيد قطب-: 5 مه 


0 ر: 
١‏ و نَم 5 ات لارتغترف 1 انقَدَاءً بأنّ هَذَا الففة مهو 
سَرِيعَنُهَا الْوَحِيدَهُ التِي بها تعيش, وَلَكِنَّ الْمُسْلِمَ الحَادٌ 


ناعمو نَتَدَاءً ل لتحقِيق بال : نة لله وَحَدَةٌ: وَتَفرير مَبدَا أَنْ 
لا حَاكِمِيّة إِلَا لِلَّهِ» وَأَنْ لا تشريع وَلَا تَفْنِينَ إلا مُسْتَمَدًا 


من شَرِيعَتَهِ وَحدَهاء تخقيق]ا التلك الديئوتة؛ نه قزل 
ايع ا 0 الدّينِ أن يَشْعَلَ تَاسن أَنْفْسَهُمْ 


9 العجتم ع الجاهلِىَ ' في كنايا مجتمع, غير المجتمقج 
المسلم:» وإذا أَرَدْنا التحديد الموضوعيٌ قلنا إِنّه هو كل 
مجتمع لا يُخْلِصٌ عبوديّتم لله وحدهه قلة هده العبودية 
في التَصَوَّر الاعتقادئيّ. وفي الشعائر التَعَنُدِنَة وفي 
الشرائع القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعي تَددٌَ 
في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة 
اليومَ في الأرض فعلاء تَدّخْلَ فيه المجتمعاتٌ الشيوعية:, 
وتَدّخْلَ فيه المجتمعاتٌ الوثنية (وهي ما تزال قائمة في 
الهند واليابان والفلبين وإفريقية), وتَدَجْل فيه 


المجتمعاتٌ اليهوديةٌ والنصرانيةٌ؛ وِيَدْخُلُ في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعاث التي فوَحَمٌ لتفسِها 
أنّها مُسْلِمةٌ وهذه المجتمعاتٌ [أي التي تَرْعُمٌ لِتَفْسِها 
أتها مشلمة] قد و في هذا الإطار لأنئها لا تَدِينٌ 
بالعبودية لله 00 فقي نظام حياتهاء فهي 5 فهي تدين 


الا سلا اله سمي 


وشرائغهاء وقِيَمَها وقوازيتهاء وعاداتها وتقاليتهاء وكل 
الحاكمين (وََ لد يَحْكُم بها أنرَّل اللَهُ قأوليك هم 
الْكَافِرُونَ), وقول عن ,المحكومين (ألَمْ تَرَ إِلَى الْذِينَ 
وت المح اضنوايها أَنزِل لبك وَمَا أنْزِل,مِن قَبَلِيك 
يُريدوت أن أن يَتَحَاكْمُوا إلى الطاعُوتٍ وقد ذ أمروا أن 
6-2 وك فِيما شَجن تنتهخ,' 3 َمَّ لا يَحَدُوا في أَنفسِهمْ 
حَرَجَا مما قَصَيْنَ قَصَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا) [قالَ الشيخ محمد 
بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
دعسيى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تحكيم 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكمٌّ إلى غير ما جاء به 
النبيّ صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قَلبٍ عَبْدٍ 
أصلاء بل أَحَدهما يُنافِي الآخَرَ. انتهى. وقالَ الشيخ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الحاكِمِية هي من توحيد الله عر وجبل ومن توحجيد 
الإلهيّة. انتهى. وجاءًَ في كتاب (دروس للشيخ ابي 
إسحاق الحويني) أنّ الشيخ قالَ: وتوحِيدٌ الحاكِميّة مِن 
أخص خصائص تَوحِيدٍ الألوهئّة. انتتهى. وقال الشيح أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إن الشرزك 
في العبادةِ كالشركِ في الحكم: لإإقفزق بينهما الْبَنَّهَ 
قال تَعالى في الحُكم و يُشسْرِكُ فِي حُكمه أخَدًا), 
(وإت, أْطَعْثمو هُمْ نكمم لَمُسْرِكُونَ): وفي العبادة (وَلا 
مُشْرِك بِعِبَادَةِ وه أَحَدًا). انتهى. وقال أنو طون (مُفْتِي 


الدّيَار التَّجْدِيَّ. الْمُْتَوَفَى عام 1282ه) في (الدُّرَ:ْ 
السَيثَة في الأخوبة التَجْدبَّةِ): وقد قَالَ الله تعالى عن 
التّصارى (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَابًا من دُونٍ اللَهِ 
والقسية اتن هذ يق 4: قال : عَدَِءُ بن قم لتب صمالى 
الله عليه وسلم رما عَبَدناهم 4, قال ( أَلَبْسَ يُحِلون ما 
حدم الله فثجلونه؟ ويُحَرّمون ما أخلّ اللة 


الجاكم .., فَيَقبَلون منهم ما يَشْررعونه لهم بما لم مَادَن 

به اللهُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان 
(عضو هبية كبار العلماء بالدّيَار السعودية: وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء مِن مَعْتَى (لا إله إلا الله)؛ ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
الغنادة لم كونيوا متسلسين. انتهى باختعضار. وقسار 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعضٌ يقول أنَّ (الشَركَ شو الحاكمية: اتركوا 
المقحاكم تَشكُم بِالشَرْع)؛ نعم. مطلوت أنَّ المَحَاكِمَ 
تَحْكُمُ بالشرع» ولكن حتى لو فَرَضْنا أنّها حَكَمَتْ بالشرع 
فما دام الشركٌ موجوداء وما دام في الأرض أضرحةٌ 
وقُبورٌ وفيها ذدُعِاهةُ إلى الشركء لا يَكْفِي أن تَجِعَلَ 
المَحاكِمّ تَحْكُمٌ بالشرْعء الشرك ليس بالحاكمية فقط, 
بل .هو [أي الشَرْك] عبادةٌ غير الله سبحانه وتعالى, 

تَدْخُلَ فيه الحاكميةٌ, فالرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
لو قال للمشركين (اتركونا تَكْتَمِعٌ ونْنْطِلٌ الحُكُمَ بعوائة 


أي بِعَادَاتِ] الجاهلِيّةِ, ونَحْكُمٌ الناس بالشّرْع. وَلْيَبْقَى 
كل واحدٍ على دييه) فلا يكونٌ هذا دِينٌ ولا تَستَقِيمٌ به 
مِلَهُ. ؛. انتهى].. . ثم قَالَ -أَي الشيحٌ سيد قطب.: الإسلامٌ 
إسلاميٌ, ومُجِتَمَعٌ جاهِلِىٌ [[قالَ الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَّارٌ داران, 
دارٌ كُفْرٍ ودارٌ إسلام» وهذا هو الصحيح النابت عند أهلٍ 
ال . انتهى. وقَالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ 
دارآن» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العلماءً» منهم إبْنُْ 

مُفْلِحِ [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميدٌ شيخ الإسلام 
ابن ثيميةء وقال ذلك أَيِمَّهُ الدعوة [التَجْدِبَةَ السَّلَفِيةٍ] 
في (الدَّرَرْ السَيبّةُ)... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الغليغي-: وقد 
قال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكا م الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): : وشَيخ الإسلام [ ابن 7 ىَ تنهية] 
مَحجوجٌ في إحدافه قسمًا نالِنا لِلدَيار بإجماع العُلماءِ 
قبله على أنّ الديار توعان لا تلائة. ولهذا فَقَدٍ إعتَرَضَ 
عُلَماءٌ الدّعوة التَجِدنّةِ على فَولِه. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيخٌ أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
خضير الخضير): الداء رَ تَنْقَسِمٌ إلى 0 لا ثالت لههاء 
انتهى]؛ المجتمعٌ الإسلامي هو المجتمَعٌ الذي يُطَبَّق فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة وشربعة ة ونظامًّاء وخلقا 
وسُلوكًا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّقُ 
هيه الإسلام, ولا 2 582 عَقِيدَنَهِ , وتصَوّرائه, وقتمه 
ومَوازِينه ونظامه وشرائعه: وخُلْقَه وله كه [قال 
الفكرئ في حياة سيّد قُطب): يَحِبُ التنبيةٌ هنا على أَمْرِ 
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غابَّةٍ في الأهَمِيّة وهو أنّ سَِيدًا رحمه اللة وصصم 


(المُجَتَمَعَ) بالجاهليّة وليس (كُلَّ فَرْدِ) في ذلك المُجِتَمَع, 


الجاهلي في مَك ب 2 كي دع لد يي 
فقد قَصّى النبييٌ صلى الله علبه وسلم وصَحابَتُه الكِرَامُ 
ثلاثة عَشَرَ سَنَةَ في مَكَةَ (الجاهليّة), ولا بقنوان تناه 
بأنّ (جميخغ ااا ذلك المجحنمج الجاهلى هم من 


(الجاهليين), فهينبتعكى ل ل الله من هذا 
ثم قال -أي م حسين بن م : لما تحاكمَّ الناسن 


إلى الأحكا م الشرعئة : في (المدينة) أصبخ المجتمعٌ 
(مَسِلمًا) رَعْم وَجودٍ الكفار واليهود فيهاء ولَمًا كان 
الحُكُمُ في (مَكَةَ) للكفار [أَيْ قَيْل القَنْج] وللأحكام 
الكفْرِيّةة كان مُحِتَمَعَا (جأهِلِيًا) رَعْمَ ؤجود النبيٌ صلي 
بن محمود-: ولم َكَل سس بأنّ و أفراد 

الشعب) كفار أو حَاهِلِيّون» وإنّما قالَ بأنّ الدارَ دار 
جَاجِلِيّة لأنها بحَكَمٌ بأحكام الجَاهِلِيّة. وهناك فَرْقَْ كبيرٌ 
َيْنَ الأمْرَين لِمَنٍ اع مُعَنَ الَتَظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
الإسلاميةٌ 2 الم لمِين؟) على موقعه في هذا 
الرابط (ونحن في الحقيقة تَصَحْنا -ولازلتٌ أَنْصَعُ دائمًا- 
00 مقالات الشيخ حسين بن لاح فالرَّجْلء لا 
7 كيه عَلَى الله كلامُه يَكادٌ نكون جميغعهم 0 عِلمِيَاء 

لع شمو إليه» فإنا ا ا 
قد كتَبت نحوه اوها لاله سَوَاءَ : اتعكث جدّاء عفر 
اللهُ لنا ا وكَتب لنا جميعًا أخر : نصرةٍ هذا الذين وحَمَانا 


بينما شريعة ةَ الإسلام ليست هي قانونَ هذا المجتمع, 
وإن صَلى وصام وح # البيت الحرامَ؛ وليس المجتمعٌ 
الإسلاميٌ هو الذي يَبْتَدِعٌ لتفسه إسلامًا مِنِ عند تفسه - 
- قَرّرَه اللة سبحاته, وقصّله رسوله صلى الله 
عليه وسلم- ويسَمّيه مَثَلا (الإسلام المُتطوُر!)؛ 
والمجتمعٌ الجاهليٌ قد يَتَمَئْلُ في صُوَرٍ شَتَّى (كلها 
جاهلنّة)؛ فد يَتَمَثْلُ قفي ضورة مجتمع يُنَكََرٌ وُجودَ الله 
تعالى: ويَعَسَِر التاريخ تفسيرًا مادبًا حَدَلِيًا [يعني 
(تفسيرًا فلسفيا)], وَيُطَبّقٌ ما يُسَمّيه (الاشتراكبَّةٌ 
العالميّةٌ) يظامًا؛ وقد يَتَمَثْلَُ في مجتمع لا يُنَكِرٌ وُجودَ 
الله تعالى» ولكن يَحِعَلُ له ملكوت السماواتء ويغزله 
عن ملكوت الأرض, فلا يُطَبْقٌ شريعته في نظام الحياة, 
ولا يُحَكُمٌ قِيَمَه -التي جَعَلَها هو قِيَمَا ثابتةً- في حياة 
البشرء ويُبِيحُ للناس أن يعبدوا الله في المساجد ولكتّه 
يُحَرْرْمُ عليهم أن ا ع اج ب وما 
الأرض, التي تنكة ثّ عليها قوله تعالى لوفو الذي في 
الشََمَاءٍ إلَه ووَقكي الأزضص إلَه),؛ "ومن هم م لا يكون هذا 
المجتمعٌ في دين اللم الذي يَحَ دده قوله, ( إن الحْكمٌ إلا 
للهء أَمَرَ ألا تَعْبُّدُوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِّينٌ القَيِّمُ): وبذلك 
يكون مجِتمَعًا أجاهلِياء ولو أقرّ بوجود الله سبحاأانه: ولو 
قالَ -أي الشيحُ سيد قطب-: وكلٌ أرضٍ تُحارِبٌ المُسَلِمَ 
قي عقيدته وتصضذه عن دييه»_ويُعَطلٌ عَم سريعيه 
قهي (داز حَرَب) ولو كان فيها هله وعشيرثه وقومه 
وماله ويِجَارَنه؛ وكل أرض تقوم فيها عقيدقه وتَعْمَّل 
فيها شريعته, فهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهلّ ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب-: ولا دار إسلام إلا الني بُهَيْمِين” عليها 
الإسلام بمَنْوَجه وقأنويه: 08 وراء الإيمان إلا الكفىء 


بعكم م 


وليس دون الإسلام إلا الجاهليّةُ وليس بَعْدَ الحو ! 
الضلال... ثم قال -أي الشِيعٌ سيد قطب- : والمسأ 
في حقيقتها هي مسأل كَفْرٍ وإيمان» مسالةٌ شر 
وتو حيده مسالة جاهلية وإسلام, وهذا ع ينبغي ان لّ يكور 
واضحًا؛ إن الناسنَ ليسوا مسلمين -كما | يَدَعُون- وهم 
يَحيَون حياة الجاهلية: وإذا كان قيهم مَن تحب ان يَْدَعَّ 
تفعسشه 5 يَخدَعَ الآخرين, فيعتقد د أن الإسِلامَ يَمَكِنْ أن 
يتستفقيم م هذه الجاهلية قَلَه ذلك ولكنّ انخداعه أو 
خداعه لا يُعَيْرْ من حقيقة الواقع شينًاء ليس هذا إسلامًاء 
وليس هؤلاء مسلمين»: والدعوة اليومَ إثئما تَقُومٌ لِتَودٌّ 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلامء ولِتَجْعَلَ منهم مُسْلِمِين 
من جَدِيدٍ. . انتهى باختصار. وقد أنتى على الشيخ سيد 
قطب الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء). حيث قالَ على مَوقعه في 
هذا الرابط لِمَا سيْلَ (ما هي عقيدةٌ سيّد قطب رَحِمَه 
اللهُ؟4: هو أَحَدٌ العُلَمِاءٍ في مِضْرّء كان في أوَّلٍ أمره 
مُشْتَعِلَا بالأدب وبالعُلوم الجَدِيدةِ, وألِفَ في ذلك بعضَ 
الكُتّبِ التي حَصَلَ فيه! شيءٌ مِنَ الأخطاء. وكان في 
عفيدته علي المعتقد الأشعري: تلفاه عن مشايبخه: فإنّ 
المُعتَقَدَ الأسْعَرِىَ هو الذي تَمَكْنَ مِنَ القَرْنٍ الرَّابعِ إلى 
الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عي رسيم البراك على 
أسيلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورنّة 
تتنات يي القرن الرايع. انتتهى]؛ : قم إن الشيخ 1 
قطب) تَأثّْرَ بعد ا بأَمَلِ التوحيد والعقيدة الِسََلَفِيَةِ 
كحامد الفقي وأحمد شاكرء وتَرَكَ عَقِيدةَ الأشاعِرة 
وانتهج فِمَجَ نَهْحَ أَهْلٍ السّنّة, تم قامَ بالدعوة وأظههرَ الحة:: 
وألف قفي د مُوَلْفْاتِ إسلاميّة, وجهر بالدعوةٍ إلى 
اللهه: وصَبَرَ على الحبس عدار على القتل, ولم يجب 


نغ حا 
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من ذَعَاهُ مِنَ الؤلَاة إلى التَّخَلّي عن الدعوةٍ وعن إظهار 

الح فكان ذلك ذَلِيلَا على أنه حُتِمَ له بخايمة حَسَنة, 
ويُرْجَى أن يكونّ مِنَ الشهداء الذين صَبَروا على القَثل 
اشْتَعَرَ سْتَهَرَ ذكزه بعد قَبُلِه: وششى تَمَهِيد الإسلام, و 
المسلمون قفي هذه البلاد مِنَ لما علبيه ومدحه على 
الضَبر وعلى الجَهْرٍ بالحقًء وأنْتى عليه كِبَارٌ العُلماءِ 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يَزالون يَذْكْرُونه بخيرء لكنْ في 
هذه الأزمِنةٍ المُتأخرة تَبَعَتْ طائفةٌ ظهَرَ فيها ' شيع مِنَ 
الإعجاب بأنْفسِها والتَقَرّب إلى غَيُرهاء فجعلوا ا تطعثوت 

فيه وَقَصدُهم بذلك الحَسَدٌ لأمثاله مِنَ الذّعاة في هذه 
البلادٍ والوشَايَة بهم » بريذوٍ أن يُفْعَلٌ بهم كما فُعِلَ تت 
أيضًا الشيحٌ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
الإسلامية), حيث قال في هذ هذا الى ابط على موقعه: إن 
سَيدًا رحمه الله تعد قي عصبره عَلَمَا من أعلام أصحاب 
منهج مَقارَعة الظالمين والكغفر بهم» ومن أفذاذ الذَّعَاةٍ 
إلى تعييد الناس لرَبّهمء والدعوةٍ إلى توحيد التّحاكم 
كجمال عبدالناصر وأمثاله» وما قرع أَحَد بقَئْلِهِ كما قرع 
أولئك... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي 
الشيخٌ سيد قطب] إلى رَبّهِ وتَسْألٌ اللة له الشّهادَة, 
ولكِن الذي لا زال يَقَلِق اعداءه وأتباعهم هو منهخه 
إلذي يَحْسَوْنَ أن 000 بيت أثناء »ِ المسلمين... تم قال 5 
أي الشيحٌ الشعيبي-: ني إذ أْسْمَعٌ الطغنَّ في سيد 
قطب رحمه الله عه ذلك لقولٍ الله تعالى 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلُ تبي عَدُوَا)؛ فكّلٌ من معه نُورٌ مِنَ 
الدَتْوَةِ أيضًا له أعداءٌ مِن أهلٍ الباطلٍ بقَدْرِ ما معه من 
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مبرات تَبيّنا محمد عليه الصلاةٌ والسلامٌ, فما يَضِيرٌ سَيِّدَا 
طعنّ ١‏ لطاعيين, » بل هو رِفْعَهٌ له وزِادهةُ في حسيناته... 
ثم قالَ -أي الشيخ الشعيبي-: سيد رحمه الله يَعَدٌَّ مُجَدٌّدَا 
في باب (إنِ الْحُكُمْ إلا لله)....ثم قإل -أي الشيحٌ 
الشعيبي- : وختاماء لا يَسَبِعْنِي إلا أن أَذْكَرَ النى احسحت 
00 -وَالِْلهَ حسيبه - يَشْمَلَه قولّه عليه الصلاة والسلام 
سيد الشّهَدَاءِ حة حَمْرَةُ وَرَجْلُ فَاِمَ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ 

عدرة دتقات: فَقَتَلَهُ): فَنَحْسَبٌ أن سَيّدًا رحمه الله قد 
2 السَّرْطء حيث قَالَ كلمة حَقَّ عند سلطانٍ 
جائر فقتله؛ وأتعل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليَلِ عندما أَعْجِبَ أحخحدٌ الضباط بفرَّح سَيّد قطب 


تم 


وسَِعاديه عند سَمّاعِه ثَتَاأ الحخكم عليه بالإىع دام 
(الشيهاتدة): وتعحبت لأنهِ لم : محم رن ١‏ وتكتنت ويَنوَار 

ويُخْبَط فسأله قائلًا (أنت تعتفد أَنّكَ ستكونٌ شَهيدَ!ء 
فما مَعْتَى (شَهيد) عندك؟], أجابَ رحمه الله قائلًا 
( الشْهِيدٌُ هو الذي يُقَدّمٌ سَهَادةَ مِن روحجه قضهة أن ديبة 
الله اعلى عنده من 9 ولذلك يَمْذَلَ زروخه وحَيَاته 
فِدَاءَ دين اللو)؛ وله رَحِمَّه اللهُ مِنَ المواقفٍ والأقوالٍ 
التي لا يَشْكٌ عارفٌ بالحقٌ أنَها صايرةٌ عن قَلّْبِ قد 
مُلِيءَ بحب اللهِ وجب رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وحُبّ التّضْحِيةِ لِدِييهء نسألٌ اللة أن يَرَحَمَنا ويَعْفَوَ عنًا 
وإيّاه. انتهى باختصار. وَأَنْتَى ع الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة)؛ حيث قالَ في فيديه بعنوان (الشيخ ربيع 


غِطْرَتِه): 0 د قطب) كان يَنْشِدُ الحو؛ ولهذا لو 
يسمَع م ال وا [ يعني جماعة الإخوان الفسلمين] 
لخر م لَانتَعقِتِ تِ الخلافاتث بينهم وبين السَلفيين؛ هذا 
الرَّجُلُ بإخلاصه وحُنّه لِلحوٌ تَوَضّلُ إلى أن لا بد أن يُرَتَى 


[ سيد 
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الشْبابٌ على الحسييد” قبل 55 شيء- والأخلاق, 
إلغزالي [العُْضُوَةٍ ؛ بجماعة الإخوان المُسلِمِين], واللِهٌ 
أَعْلَمٌ إذا كُنثم قَرَأَتُم لهاء أنه كان يُرْشِدهم [أئ أنّ 
الشيحَ (سيد قطب) كان يُرَْشِيدُ الإخوان] إلى كُنْبِ الشيخ 
محمد بن عبدالوهابر وَكُثبِ الجَركة السَّلفِيَةِ؛ يَفُولُ [أي 
الشيخُ سيد قطب] (أنا فَرَأَتُ أَرِْبَعِينَ سَنَةَ, صَرَفْنُها في 
حُقول المقعرفة الإنسانبِيّة, وعَبْسَتْ على تضصوري: وَأتا 
إن شا الله إذا وَحَدْتٌ الحَق وانَّضَعحَ لي آحدٌ به), 
فَالرّجُلُ بِحُْسْنٍ نِيِّيَهِ إِنْ شاءً اللهُ تَوَضَل إلى أنّ المنهخ 
السَّلفِىَ 0 الصّحِيخٍ الذي يَحِبَ أن يَأَحُدَ به 
قطب] هذا المنْهخ. على الموجودين في ذلك الوفت من 
الإخوان, نان واققوه ونا عارصوه.: تم عَلَتَ الجايب 
المُعَارِضٌ على الجايب المُوافيء فاستمَرَت دغوةٌ 
الإخوان على ما هي عليه الترّوافض إخوايهم, ودام 
[رَئِيسسُ العِرَاق] يَقِفَونَ إلى جانيه» هذا كله مِن فَسَادٍ 
العقائدٍ ومِنَ آلخَلطء: لو كان هناك عَقِيدهَ صَحِيحةٌ فيها 
الوَلاءٌ وَالبَرَاءَ ما يَقِعَْونَ لا مع حَمَينِيٌ ب [مَرْ شد الثؤرة 
الإِيرَانِيّة] ولا مع صَدَّامٍ. انتهى باختصار. وأنْتَي على 
لشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ عبدذالله عرَّام (الأستادٌ 
بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز بِجُدَّةَ). حيث قالَ في رسالةٍ له 
بِعْنُْوَانٍ (سيد قطب» عكشرون عامًا على الشهادة): لقد 
كان عع سَيّدٌ جادًا قفي جاهليّته وإسلامه: فَلَمْ َك يتَهادن ولا 
تداهِن؛ لقدكان واضحًا كا في رابعَةٍ النهار 
مُسِتَفِيما كَحَدٌ السَّيفِ... ثم قَالَ -أي الشيحٌ عبذالله 
عرام-: لقد كان دائمّا مرَددُ 5 (أنا لا أستطيع أن أعيشَ 
إِضْيَعَ السَبَابةِ التي تَشْهَدٌ لله بالوخدانِبّةِ في الصلاة 
لْتَر فص أن تكنت خرفًا واحدًا تُقٌِّ به حُكُمَ طاؤِيّة)... ثم 


1 


قال -أّي الشيخ عبدّالله ه عرّام-: حدّئنيٍ أحَة الإخوة. قال 
(إنَّ مَرَاسِمَ الإعدام تقفضي أنْ يكون أحدٌ العلماء حاضرًا 
تنفيذ ذ الإعدام لِيْلقَنٍَ المحكومَ عليه الشهادتين: فعندماً 
كان سَيِدٌ يَمْشِي خخطاه الأخير ة نحقَ حَبلِ المشتقة 
اقترت منه الشيحٌ قائلا (فُلَ 1 إلة إلا اللهُ"), فقِالَ 
سَيِّدٌ (حَتّى أنت جِنْتَ جِنْتَ تُكُمِل المَسبِرَحِية حِبَّةَه نحن ياأخي 
تُعَدَّمَ بسبب "لا لَه إلا إللة", وانت تأكل الخُبْرَ ب "لا إلة 
إلا الله")4... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله عرّام-: والحَقٌ 
أتَني ما رت بكاتب كَيَبَ في الفكر الإسلاميٌ أكثر مما 


ا 


تأثّرتُ بسيّد قطب, وأنّي لَأَشْعْرٌ بفضل الله العظيم 


عدي ب لكرج وي سيد قطب فكريًا وابنُ تيمية عَفَدِيًا 
وان القيم ا والنووي فقهياء فهؤلاء اكنرٌ اربعةٍ 
أنْزوا في حياتي أنَّرًَا عَمِيقَا... نم قال -أي الشيحٌ 
عبدّالله عرّام-: ولقد مقصصى تعسية قطلب إلى رَنَةِ راف 
الرأس ناصع الجَبِينٍ عَالِيَ الهاقة» وَبَرَكَ الثّراتَ الصَّحْمَ 

مِنَ الفِكرٍ الإسلاميّ الذي تخيًا ‏ به الأجيال». بعد أن وضَّحَ 
والولاءه 0-0 والتُوعّل على 1( الله والحدّ يه - منت 
وَالإِلْيِجاءٍ إليه). انتهى باختصار. وأنْتى على الشيخ سيد 
قطب أيضَا الشيحٌ سلمان العودة (الأسقاق بكلية 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أَمَا 
عن (سسييّدِ قطب) فقد قرأتٌ مُعْظمَ كتُيه, وإ شئت 
فَقَل كُلَ كُتيه, كما قرأتُ كثيرًا مِمَا كُتِتَ عنه... ثم قال 
-أي الشيح سلمان العودة-: والذي أدِينُ اللة آتت أن 
الأستاد (سيّد قطب) من ائمّة الُدَى والدين», ومن دذدعاة 
الإصلاح, ومن رَوَادٍ الفكر الإسلامئ: سَحُرَ فكَرَهُ وَقَلَممه 
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قي الدفاع عن الإسلام, وشرزح ممَعانيه: ورد شَيّهاتٍ 
أعدايه, وتقرير عقائده واحكام»: على وَجَدِ قَلَ من 
يباريه أو يُجارِيه كي هذا الزمان, وكان حديته حديث 
تفسهء قد شَعَلَّهِ الحُزْنْ على الإسلام والعَصَث له حدن 
عن ذاته وهمّومه الخاصّة... نتم قال -أي الشيخح سلمان 
العودة-: : ومن المعلوم المستفيض أن 37 سََيِدًا رحمهه الله 
مر في فكره وحياقه بمراحل 0 وكتبَ في أَوّلِ 
حياته مجموعة كتثب أَدَبِيَةِ (مَثَلّ كنب وشخصتات: ومَهِمَة 
الشاعِر في الحياة؛ وطِفل مِنَ القَريَةٍ)»؛ ومجموعة مِنَ 
الدّوَاوين الشغريّة, وكتتت مجموعة من الكُتُب الإسلامة 
(مِتْلَ التصوير الفَتّىَ في القرآنء ومشاهد القيامة في 
القرآنء والعدالة الاجتماعِيّة في الإسلام)., ثم في 
مَرْحَلَةٍ النُْضّح كَتبَ (الخصائص, والمَعالم, والظلال, 
وهذا الدين,» والمُس تقل لهيذا الدَين, والإسلام 
ومشكلات الحصّارة), وريما كَثَمًا أخررى تسيتهاء ومع ذلك 
كان يَتَعاهَدُ كُيْيَه بالتصحيج والمُراجَعةٍ وَالتّعَدِيلِ؛ كما هو 
ظاهِرٌ في الظلالٍ خاصّةً؛ حيث كان يُعْمِلُ فيه فَلَمَه بين 
طبْعَةٍ وأخرّى, وهذا دَأَتْ المخلصين المَُتجَرردين. انتتيهى. 
وأنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مُفرّغ 


علي هذا الرابط: فَتسْألُ إللة عزّ وجل أنْ يَجعلٌ الشيخ 
دَمَه وفِكره وعقله لدِين إلله عرّوجل... ثم قالَ 0 


] 


. . ه60 ا 22 2 . 2 يٍِ 
الشيح محمد حسان:: واسْعد قليي سعادة غامرة 3 
- و 


دد” رع كد قطب) وهو 0 كُنَّوِ, ولكنّهٍ خلّق 


قطب أيضًا الشيح عبذالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء), حيسث قال بَاذًا على من ووَصَّف كتات 
(مَعالِم في الطريق) الذي ألَّقَهِ الشيحٌ سيد قطب 
وأَغْدمَ بسبيه؛ 8 (كتابٌ ملعونٌ): تقلى لي غير واحد 
قولك في اجتماع أخيّار -تحستهم كذلك- و قولك - 
كياب (مَعَالِم في الطريق] (هذا كِتابٌ ملعونٌ 2 سبحا سْبْحَانَ 
الله- داه مِنَ الروس السْيُوعِيّين لجمال [يَعْنِي جمال 
عبدالناصرء حاكم مِضّرَّ وَفْتَيِذاه كما يَفْرفُ ذلك 
المُعاصرون للقضيّة, وقامَث بنوزيع هذا الكتاب جَههاتث 
عَدِيدهٌ في المملكة بَعْفِي السعوديّة؛ والكتابٌ الآن 
َأَهْل د هذه الجهاتٍ هل عِلْمِ ودعوةٍ إلى الله وكثيرٌ 
سق حب مآ قلت [في مقالة للشيخ القرضصاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الم ابطء 
يقولٌ الشيخ: لقد حُوَكِمَ سيّد قطب على أخطر كِنابٍ 
العه: وهو كتات (معالم قفي الطريق), فهو الذي تتركرٌ 
هيه أفكارم الأساسسِئة سية في التغييرٍ الذي يَنْيئِيِدّه؛ كان 
الكتابٌ قد طيعَ منه عَدَدْ محدودٌ في طُبْعَتَهِ الأولَى التي 
تشرّتها (مكتبةٌ وهبة), ولكن بع دَ أن حَكِمَ بإعدامٍ سيد 
قطبء وبعد إن كُتِبَتْ له الشهَادَةُ اضتة الكنات تملعة 
في العالم كُلَه بِعَشَرَاتِ الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 
بك إذا وَقَفْتَ بَينَ يَدَي الله وحاجّك هذا الشخصي [يَعْنِي 
الشيخ سيد قطب] الذي وَصَفَئْه الإذاعةٌ السعودبةٌ خلال 
سَنَوَاتٍ مُتوالِيَةٍ ب (شهيد الإسلام). انتهى باختصار من 
آل قعود). وأنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ أبو 
بصير الطرطوسيء حيث قال في مقالة له بعنوان 
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(ككلمة حول ممراججّعات الشيخ ا سيد إمام") كي هذ 

الرابط: المُحَاهِدٌ الصَدَاعٌ بِالحَقٌّ سيد قطب, كُلَّنا 0 
كيف أنّ (سيد قطب) رَحِمَهِ الله آنَرَ المِشْتَقةٍ وحُكُمَ 
الإعدام ولا أنْ يُفْرَجَ عنه إفراجًا قغموسًا يكَلِمةٍ اعِتذارٍ 
لِلطاغِيَةِ فَيَتَقَوَى [أي الطاغِيّةٌ] بها على طغيَايه وكفرة 
وظلمهء فَوَصَعَ اللهُ له [أيْ للشيخ (سيد قطب)] يِسَبَبٍ 
ذلك القُبول في الأرض. انتهى باختصار. وَأَنْتَى على 
الشيج سيد قطب أيضًا الشيخٌ حسين ب بن محمودء حيث 
قُطب): (مَعَالِمُ في الطّريق) هو آخِرٌ كِنَابٍ صَدَرَ في 
حياة سيد -وهو من أهم كثب سيد مع كتابه (الظلال)- 
وقد امْتَجَنَ الطغاةٌ الناسن بسبب هذا الكتاب [كما 
امْبَحَنَ الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتصِمٌ وَالْوَانْقٌ الناس في القَولٍ 
ِحَلْق الفُرْآن]» واتّحَذوه ذريعة لِمُحاكمة سَيّدٍ والخكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعض تلاميذ سيد يَرْجُونكٍ ألا 
يَطْبَعَ الكتاتء فكبان يقولٌ لهم (لا بّدَّ أن يَتِمَّ التلاغٌ), 
فهو الكِتابٌُ الذي أغدمَ صاحِبُه, وقد مُيْعَ مِنَ التَدَاولٍ 


العَالَمِيَةِ وللهٍ الحَمْدٌ والمِنَّةُ وهذا الكتابٌُ يُمْكِنُ أن يُقالِ 
أنه خلاصة كلت سيد الإسَلامِيّة ة ولنّها: ولذلك احدّت دَويًا 
هائلًا في الأوساط الْعِلْمِنَةِ والشعبيّة وتحطقئه الأندي, 

وحفظئه القلوتٌُ, ووعَته الغقول ٠‏ التبْرة 6 5 قال ا 


وتلسنده ابن الْقَيمِ كي 2-0 حَياتَهء ولَعَلُ هذا هو سِدٌ 
اللهُ؛ وسِرٌ تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنّها أَسَاسُ 
الفِدْرٍ الإسَلامِيٌّ وأعظمٌ رَصِيدٍ تزتوي... ثم الا -أي 


إلى إقامةٍ حُكْم إسلامِيٌ صحيجء وَكِلَامُما دَعَا إلى إقامة 
ذلك بالسَّيفٍ [أَي عندما يَعْلِبٌ على الظَّنٌ القد ذرة هُ على 
إحداث التَّغْيِيرٍ بِالسَيفِء ولذلك لم يَرْقَعِ الشيحٌ سَيِّدْ 
السيف, في حين رَفعَه الشيخ محف ]1 وكلاهما أراد 
إحدات تغيير جَدذري ء في معتقدات الناس المُخالفة 
للحي وكلاهُما 0 لللورة. على الواقع؛ والشيخ سم كور 
اليفك دعا اناس 0 ذلك, مَل خَرَجَ على الخلافة 
الإسلاميّة الرَّسْهِيَّةٍَ وعلى خَلِيفةٍ المسلمين العُثمانِيٌ 
مشا اضطة هذا الأخيرز لإصدار أوَامره لوَالِي مصرر 
7 على الدّعوم [أئ دعوة 00-6 محمد 0 
كان أيِمَُ هُ الدّعوة [التجْدبة ة السَّلْفِيةِ] ] يعلُون كُعرَ الذولة 
الإمامٌ ب سيد فقد حارت بقلمه وكلمَته وحَرّصَ على 
الجهاد في سبيل الله. .. ثم قالَ أي الشيخ حسين ين 
محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بِنِ عبدالوهاب دعوة 
تصحيحيةٌ تجديديّة, قَامَتٌ بالححّة : ثم بالجهاد والقتال: 
دهده الدعوة مدعو الناين للرجوعء' إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم مِن عقيدةء وتَبْذِ ما يُخالِفُها 
من بدع وأمور مَحَدَئَة قي الدّين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
حسين بن محمود-: : الحقيقِمٌ أنه لا تناقضَ ولآ احلدف 
بين الدعوتين اتقني دعوة كلمن الشيخير 
عبدالوهاب و تعميد قطب] من حيسث الأضل, وك ما مُرَى 
مِن خِلاف إنّما هو خِلَافُ تَنَؤّعِ لا تَصَادٌ فهذا يدعو لتَبْذ 
البدع القُبُورِبَةِ والاعتقاداتٍ الرافِضِيّةِ» وذاك يدعو إلى 
ذالأفكار الشرقيّةِ والمعتقدات العَربيّةِ اللادِينيّة 
[المُرادٌ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأما المُرادٌ بالغرب فهو 


المتحدة الأَمْرِيكِيّةِ], وكلاهما يدعو إلى تطبيق الشريعة 
في البلاد الإسلاميّة. هذا بالتحريض والعمل التَنظِيمِيٌ 
المُوَّدّي للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمراءٍ والقِتَالٍ 
العَلَنَىَ والجهادء وكلاهما دَعَا للخُروجٍ على الحاكم, 
وكلاهما 7د تواح ء مِنَ الشريعة: فهذا حَدْدَ عقيدة 
المسلمين, وذاك جَددَ مقووة 00 بالدّين.. : 0 قال 
للعاقل أن ع 9 فل عه وهو أن الإمام محمد ين 
جرمرة لغرب وَقَيلَ منهم خَلْقَاء تم قاتل أتباغه و 
الذوَلٍ العربيّة المَجاورة قي العراق والشامٍ وغيرهماء 
فمن هُنَا نقول للمُنْتسِبين إليه (عليكم أن تنظروا - 

بتَفس العَيْنِ التي تنظرون بها [للشيخ محمد بن 
عبدالوهقاب ودعوته]- للشيخ سيد ودعوقه): فإن 0 
بأنّ (سَيِّدًا يَدعُو لِقَنْلِ المسلمين): فالإمامٌ محمد قَتَلِ 
المسلمين فِعْلَّا في خَروبٍ بينه وبينهم: وإن فقُلثُمِ بأنّ 
(هؤلاء [الذين قاتلّهم الإِمَامٌُ محمد] كانوا فُبوربين), 
فهذا هو التكفير الذي رَمَيْئُْمْ به سَيدًا. .. ثم قآلَ -أي 
الشيخ حسين بن بن محمور 0 والإمام محمد كفرَ من لم 
يَحْكُمْ بما إنزل الله وأغلته في كثير من كتاباقه 
ورسائله: وأغلنَ ذلك طلابه وَالَتَاعُه: ولَعَل أوصّحَ رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
زهو رئيس القضاة ومهعقتى الديار السعودية ن 1389] 
الشهيرة [يَعْنِي رسالة (تحكيم القوانين)]» وهو مِن 
أحفاد الشيخ محمدهء أوهذا يعض كلاميه الذي قاله 
(وخضوع الناس ورَصُوحُهم لِحُكُم رئهم خضوع وَرَصوحٌ 
لِجُكم مَنْ خَلَقَهم تعإلى لِيَعْبْدُوه فكما لا يَندْ يَسْجِدٌ الحَلقئ 
إلا للعء ولا يَعْبُد يَعْبْدُونَ إلا إبّاه ولا يَعْبُدُونَ المخلوق, فكذلك 


الحكيم العلا الحميد 5-0 الرحيم, دُونَ حُكُمٍ 


المخلوق الظّللُوم الجَهُولِء الذي أَمْلَكَِنْه الشُكُوكُ 
والشَّهَواتٌ والشييُهات: وَاسْتؤلت على قُلُوبهم العَفلِةٌ 
والقسوة والظلماتٌ, هفيجب على العقلاء ان بَرْتَزْوا 
بنُفقوسهم عنه» لما هيه مني الاستعباد لهم والتّحَكم 
فيهم بالأهواءٍ والأغراضء والأغلاطٍ والأخطاءء فَضْلَا عن 
كوه عُفُرًا نص قوله تعالى (ومَنْ لْمْ يَكُمْ يما أَنْرَلَ 
الله فأولئكَ هُمٌْ الكافروت)), 1 وقال ل [يعني الشيخ محمد 
الفوانين)] (إنْ م مِنَ الكفرٍ ير ال بر رِ الْمُسَتَيينٍ بك 
القانون اللْعِين مَنْزْلَةَ ما نَرَلَ به الرّوحُ الأمينٌ -على 
قَلْبِ محمد صلى الله عليه وسلم لِتَكُونَ من المتذرين 
إليه عند تنارُع المُتنازعبن, مُناقضة' ومُعاتدة لقول الله 
عد وجل (فإن تنازعتّم قي شتنيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك حدر 
محمود-. : فالأمرٌ عند العلماء مَحْسُومٌ فيمَن تَحَاكُمَ إلى 
غير شَرْعِ الله, ولا يسك في كُفْرٍ هؤلاء الكُفَار إلا من 
طمّسن الله + بَصِيرته وَأَعْمَاهُ عَنْ ور الوخي مِثْلَهُمْ و تعَععدٌ 
[ تهلة الله من الذين نَوْرا| اللة يفَلوبَهم بور الإيمان 
والتَقِين, تَحْسَبهُ كذلك وَلَا تُرَكَيِهِ عَلَى الله فكيف 
المسلمين وهو يَعْلَمُ حَكُمَ الله في الحاكم بغير شرعة 
والساكِتٍ عليه, فَضّْلًا عن الراضي به والمُنآفِج عنه 
(وَالْعِيَاذٌ بالله)... ثم قالَ 0 الشيخ” حسين بن محمود-: 
إن الإماتم محمد بن عبدالوهاب مُحَدّدْ في باب العقيدة 
الإسلامية؛ والإمامم (سيّد فطب) مُحَدّدْ في باب السَّيَاسةٍ 
الكاملة.. 3 قال -أي الشيحٌ حسين من بن محمود-: رَأى 
الشيخ تيد 20 آلواعيّة أن الأنَّةَ غافلةٌ عن دييها 


مَوْقِفَ المُدَافِع عن الإسلام» بَل تَعَدَّى الشيحُ سَيِّدْ هذه 
المقرحلة إلى مُهِاجَمةٍ عقائدٍ الكَفار شَرْفًا وعَرْبًا بمنطق 
الاستعلاءٍ الإسلاميٌ والإعجاز التشريعيٌ القُرْانِيٌء وكأتّه 
جَدْدَ في الأمَّةِ قول اللم تعالى رولا تهنوا وَلَا تَحرَيوا 
وَأنثمْ الأغلونَ إن كنم مُؤْمِيِينَ)4: فقد كان من مَكْرِ 
الكفارٍ أن يُوَصَلُوا : رو السام والاتعد ١‏ في 
واحتلالهم, وكان هناك ك عُلْماءٌ يدافعون بَاسَيِكْيَاء عن 
القِيّم الإسلاميّة. وبعصّهم أراد تَطويع الإسلام لِيَتَماشَى 
مع المفاهيم الغربيّة [يُشِيرُ هنا إلى (المدرسة العَقَلِيَةٍ 
الاعيزالِيّةِ) والتي هي تَفْسُها (مَدرسةٌ فِفه الآ 
وَالوَسَطِبَةِ)], فهذا يقولٌ (الاشتراكية الإسلامية): وهذا 
يقولَ [الديمقراطية الإسلامية) [قال الشيخ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلٍ العالمئة في 
قَصِيَّةَ عِبادةٍ الله وَحَدَهُ بلا شَرِبِكِ -وهي فَصَِةُ (لا إلة إلا 
0 معناها أَنْ يَكونَ الله هو المَعبود في الاعتقاد, 
هو المَعبود في الشعائر التَعَبّدِيّة, وهو المُشَرْعٌ, وهو 
,2 مُفْرَرٌ اليم والمَعايير, وهو واضع ه : مَنههِج الحياة للناس؛ 
- قَضيَة إلزام لا خِيَارَ فيها لِلمُسَلم ما دام مُفِرًا 
بالإسلام , بَلُ هي فَصِبَّةُ إلزام لِكُل من تطق بلسانيه (لا 
إلة إلا الله ولو كانَ في دَخِيلةٍ قلبه مُنافِقَا كارها 
للإسلام, رفإنّه إن اعوضة عن شريعقٍ الله فإنّه يُوْحَدْ 
بإقراره اللْسانِيٌ [وهو قَوله (لا إلَة إلا اللهٌُ)] ثم يُعتَبَرُ 
مُرِنَذدًا عن الإسلام (وَيَفُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولِ 
وَأْطَعْنا د ُمَّ يَتَوَلَى فَر بق م من تعد ذَلِك, و أولَيْك 


بي منههم 
بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا ع إلى اللَهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ إِذَا 
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قريق مُنْهُم مُعْرِصُونَ): زقلا و وَرَبْكَ لا يؤْمِنِْونَ حَتَى 
0 فِيممَا شْجَرَّ يَيْنَههُمْ يينهم نم لذ تحذوا في أنفسِهم 
حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلَْمُوا تَسْليمًا؛ وحين تَدخُلٌ في 
لعبة الدّبة بمُقُراطئة, فأوَّلُ ما تفعله هو تحويلٌ هذا 
الإلزام الَعَان إلى قَضِبَّةِ ُستفتى فيها الناسنً» وِتُوْحَدُ 
عليها الأصواتٌ بالمُواققة أو الرّفضء مع إتاحة الفُرصةٍ 
لِمَن شاء لِنْ يَقولَ (|تَكِم قله وَالأقَلبَّةُ لا يَجورٌ لها أن 
تفرض رأيّها على الأعْلبيّة)» وإدَّنْ فهي مَسالةٌ تأي 
ليشت مسسالة الرام, عسالة تنتطرز أن تعمل عد 
أصوات المُوافِقِين عليها مَبِلَعًا مُعَيَّنَا حنى تَتَقَرّرَ... ثم 
قال -أي الشيح محمد قطب- : فإِن القَضِيّة يَحِبُ ت أن 
تَتَحَدَّدَ على أساس آخَرَ مُختلِفيء إنَّ تحكِيم الشريعةٍ 
الزامٌ رَبَانِتٌ لا عَلَافَةَ له بِعَدَدٍ الأصوات, ولا يُخَيّرْ الناس 
و الوه قصم يَظَلُوا ا نم قال -أي ال محمد 
قطي - : وفزق تسن أن تكون إقامة الإسلام قفي الأرض 
مُتَوَقَفَة -بَعْدَ مَشِيئةٍ الله سُبْحَاتَةُ وتعالى- على وُجودٍ 
قاعدة مُوْمِنَةٍ ذات حجم معن تملك تحقيق هذا الإلزام 
الرَتَانَِيٌ في عالم الواقعء وبين أن يَكونَ الإلزامٌ ذاه 
موضع تظر! وقوصع اسيتفتاءٍ!, سَوَاءٌ استطعنلٍ تحقيقه 
في عالم الواقع:؛ أمْ لم تستطغ لِضَعهنا وقِلَّةِ حِيلتنا 
وقواننا على الناس كما كان حال المُسِلِمِين في مَكَة.. 
ثم قال -أي الشبخ محمد قطب-: ويجبٌ ب أن امه 
الدّعوةٌ [أىئ تحب على الدّعوة أن نُقَدّمَ الإسلامَ] لِلثاس 
على هذا الأساس <أنّه إلزامٌ رَبَانِي وأنّ الناكِلَ عنه 
مَرقَدٌ في حُكُمٍ الله وأنّ جتميع الناسن مُطالبون 
بتحقيف»: حُكَامًا ومحكومين, سَوَاءٌ جد هينه أو 
جماعةٌ تُطالِبُ به أمْ لم تُوجّذء لأنّه ليس مُتَوَفَفَا على 
مُطالبة أَحَدٍ مِنَ البَسَر تعد بَعْد أن طّلّته َب ّ العالمين 
عباده بصيغة الأشر المُلزم). انتهى]ء وهذا يَقَولٌ 
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(الفلسفة الإسلامية)/ وهذا يُوَضّلُ لمفاهيم (القومية 
الإسلامية): وهذا يقول ب لْوَحَدَةٍ الأديَانِ): وهذا نادي 
ب (الأَحُوَة الدّينِيّة بين أصحاب الأدْيَانِ السَمَاوبّةِ4؛ وهذا 
بُلْغِي (أحكامَّ جهادٍ الطّلب) بحُجَج واهِيَةء وهذا يَنْفِي 
وجُودَ (عَقِيدةٍ الْوَلَاءِ والبَرَاءِ4» وهذا يَسْتَحِي مِن ذَكرٍ 
(الحُدُودٍ الشرعيّة ا وبعضّهم طَوّعَ وخرّف الكثير مِن 
[فَ]أتى الشيحٌ سَيِّدٌ لِيَفَُولَ للجميع (إنَّ الإسلام ف 
ولا اللة” ومفاهيمُكم هذه كُلّها تحت قَدَّمِي, وليس قي 
الأر رض شنيء صالحٌ عَيرَ هذا الدين, وهده ا 
فقي فَتَفَيَّنُواا بظلال قزايكم, واتزكوا تصصَورات عَدَوَكم» فلا 
عدالة له قي الإسلام, ولا مستقبّل إلا لِة: ولا سَلامَ إلا 
تحت إرايته, ومشكلاتٌ هدم الحضاراتٍ كلها سببها الثعد 
عن شزع الله الذي يجب أن م الأرضَ من جديد)... 
تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: : لقد عاش نش الإمامٌ 
( سيد قطب) رَحِمَه الله 1 في رَمَنِ الغبوديّة ' للثيئارات 
والأفكارٍ اللشربّة, ومات خدًا بكي رَمَن الاستسلام 
بِهِدَادٍ مه على صفحات التأرِيخ أُشطرًا مِنَ التضحيَةٍ 
لترتها الأجيالٌ المُسلِمِةٌ المُتَعاقِبة, تُحيي فيها القِيِمَ 
الربَانِيّة السَامِيَة: وتُقولٌ لها اصْرِبُوا بسيوف العقيدة 
رأسَ كَل طاعُوتء وَكَسُرُوا بمقطارق الجهاد كُلَّ القُيود, 
وحَرَرٌوا بالاستعلاء الإيمانىٌ التبشرية 0 567 ما سوى 
اللهِ من معبودء وأَعْلِبُوا في الأرض (اللِهُ أكبرٌ) إرهابًا 


حتى تَلْقَوًا الله وقد تَهَ تقَطعَت أشْلاؤ وسْفِكّث دِمَاوْ / 
عَلَه يَرْضَى عنكمء فَرِضًا الله لا يُتَالَ بالشّكونء قلا يد 
مِنَ الحَرَكفة:ء والحياةُ الحَفقَهٌ في طَلَبٍ المَثُون [أي 


المؤت]. انتهى باختصار. وَانتى على الشيخ تند قطب 
أيضًا الشيخ محمد سرور زين العابدين (مُوَسسن تَيَارِ 


الصَّحْوَةٍ هِ "أَكْبير التَبّاراتِ الدّييبَةِ في السَُعُودِبَّةِ", والذي 
مِن رُمُوزِه الشْيُوحٌ سفر الحوالي وناصر العُمَر وسلمان 
العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي), 
حيسث قال قفي كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
مِن عالم مِن علمآء المسلمين إلا قد رَذَّ أو رُذَّ عليه كما 
فال الإمامُ 5 مَالِكٌ رحمه اللهُ؛ وكان سيد قطب رحمم اللهُ 
أوَانَا إلى الحو عندما يَتَبَّنَ له وقد تراجع في الطُبْعَةٍ 
الثْإيهة عن (الظلال) عن إرَاءِ وقواقف وَرَدَتْ في 
الطْبْعَةٍ الأولى... ثم قال -أي الشيخٌ محمد سرور-: 
داجدية كىن أسلويه [يَعْنِي الشيحَ (سيد قطب)] 
الصّفاتٌ والمَرَايَا التاليَةٌ, كان رحمة | الحم جَرِينًا لا تخشى 
وَيُقدِّمُ له العُرُوضُ والإغراءات, م رحمه اللهُ عن 
الْمَناصِب الرَفِيعةٍ والجَاهِ العريض ابتغاء مَرْضَاة الله 
سبحانه 'وتعالى وطْمَعًا بجحنته: [و]كان, متجِرٌدَا لا يتَتعصسصشت 
يَنحدَّتٌ عن تفسه: [وَ]لا أغرفة” كاتيًا في العصر الحديث 
عَرَضَ مشكلات 0 الله فقد كان أَمِينًا 
وأقوال الأئثّة, 0 له 0 و2 وَلَاتُ في شَرّح 
مَعاني (لا إله إلا الله محمد رسيول الله) وتوضيح 
قال أي الشيحٌ محمد سرور” : ولم يكن [أي بالشيخ 
مواضع كثيرةٍ مِنَ الطلال؛ ولم يكن مِنَ المؤميين بمنهج 
الخوارح: وكانه تمشتشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقليّةَ الاعنزاليّة) 
والتي هي نَفْسُها (مَدرسةٌ ففهفه التيسِيرِ والوَسَطِيّة ). 


قلتُ: وقد دَكَرَ الشيخٌ عبدُالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الرابط أَنّ الشيحخ سيد قطب من أقدَم ممَن تقدوا 
هدم المدرسة]اء وقد وَّّ عليهم قفي كتايه (خصائص 
اللسد الاسلاف ا انتهى باختصار. وال الشيحٌ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لِمَا 
في خطاب محمد قطب عن كُتُبٍ أخِيه مِنَ التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقِفَ على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملكِ فَيْضَلُ 
العالمبّة في الدّراساتٍ الإسلاميّة)] أخي سيد قطب, 
وهو جَواب وَجْهَاهٍَ إلى عبدالرحمن بن محمد الهرفي 
الذي يَندَو أنه سأله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا تَحّه الأ الفاضلٌ 
عبدالرحمن بِنْ محمد اللهرفي حفظه اللةه؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَألبَيِي عن ككتإب (العدالة 
الاجتماعية). فَأَخْيرُكَ أنّ هذا أوَّلُ كناب ألقه بَعْدَ أن 
كانت اهتماماته قفي السابق مُنْجَهَةَ ة إلى الأدذب والتَقد 
الأذبىٌ: وهذا الكتاب لا يَمَثْلُ ‏ فكرّه بعد أن تضح تفكيرٌه 
وصار بِحَوْلٍ الله أَرْسَحَ قَتَمًا في الإسلام» وهو لم يوص 
بقراءَتهئ انما الكُيُبٌ التي أوؤضى بقراءتها قُبَيِكَ وَفَاتِهِ 
هي (الظلالٌ "وبصِعَةٍ حا الأجزاءًٌ الانّنَا عَسَيرَ الأولّى 
المُعَادَهُ المُتَفْحَهٌ وهي آجِرٌ ما كَتبَ مِنَ الظلال على 
وجه التُقرِيبٍ", [وَ]مَعالِمَ قي الطريق, وهذا الدَينٌء 
وَالمُستَقبَلَ لهذا الدّين» [و]خصائص التّصَوٌرِ الإسلامي, 
ومَقووّمات التُصَوّر الإسلامي والإسلام وَمَُشَكلاتٌ 
الخضارة)؛ أمَا الكُنْتٌ التي ,أوصى بعدم قراءتقها فهي 
كل ما كتَبِه قبل (الظلال): ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أنَا كِنَاتُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتَابًاء 


إنّما هو مَحَاصِرٌ التَحقِيقٍ التي أَجُرْيَتْ معه في السّجُنِ 
الخرب, جْذِكَتْ منها الأسئلةٌ التي وَجَّهَها إليه المُحَقَقٌ 
ونفيبت الوا وحد استخرّجها محمد حسنين هيكل 
تعنمو 7 الأريت صاحتَ كتاب (حياة محمد) بل 
(كاتث الشّلطة), وَ(صَدِيقٌ الحُكام), و(صانعٌ الرّوّساء), 
و(موَنٌ تاريخ مصرر الحديث)!!!؛ و(الأقرَبٌ للرئيس 
المِصْرِيٌ جمال عبدالناصر)] مِن مَلَفَاتِ السَّجْنء وباعها 
(المُسلِمون [التي كانت تُصْدَرٌ عن يتفس الجهَةٍ التي 
تُصْدِرٌ جَرِيدةَ الشرق الأوسط]) عْجَرَأَةٌ, نم تسيرته] فى 
صضورة كناب ولمًا كَنّا لم تَطْلِغ على أَصُولها فلا 
نستطيعٌ أن نَحْكُمَ على مَدَى صِحَيها, ومِنَ المُوَكدٍ اهم 
بذلك- أَيَا الباقي فِيُخْتَمَلٌ نيدو نان كنه ولكن لا بَمْكِنُْ 
القطعٌ بذلك, وقَصّلا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت نَجْرِي في ظِل التّعذِيبٍ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الم ابط: وقد حَدّنَنِي الأخ د/امحمد 
المهدي البدري إن أَحَدَ الإخوة المُفَرَّبِينٍ من سيد قطب 
-وكان معه مُعتقلا في مِحْنَةَ 1965م- أخبَرّه أن الأستادَ 
(سيد قطب) عليهٍ رحمة الله. قال له إنَّ الذي يُمَثْلُ 
فِكْرِي هو كُتُبِي الأَخِيرَةٌ المعالمٌ [أئ كتابٌ (معالم في 
الطريق)].: والأجزاءً الأخيرةٌ مِنَ الظلال: والطبعةٌ الثانية 
مِنَ الأجزاء الأولى [يعني مِنَ الظلال]: وخصائص 
التصور الإسلامي, ومقوماته [يعني كتاب (مَقَوَمَ ات 
التصوّر الإسلامي)], والإسلامٌ ومشكلات الحضارة, 
وتخؤها مما صَدّرَ له وهو في السجن, أمَا كُنْبُه القديمةٌ 


فهو لا يَتَبَتّاهاء فهي تُمَدْلُ تاريحًا لا آكثر. انتهى. 


زيد: هَل مِنَ الكفرٍ إشتراطٌ التَحاكُم إلى القَوانِينِ 
الوضعِيّةَ في العُقودٍ التّجَاريَّةِ؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأع مال الظاهرةٌ عَلامهٌ على ما في 
الباطن... ثم قالَ -أي الشيحُ الصومالي-: وقَدْ تَقَرّرَ عند 
أهل الْعِلّمِ أن الرّضَا بالكفر كُفرٌ ورِدَّهُ عن الإسلام [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (القَول الصائبُ في 
قِضَّةَ حاطب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّجُلُ بما يَظنّه كفرًا 
كَقَرَ يذلك/ وإن لم يَكُنْ ما فَعَلَ في حَقِيقةٍ الأمر كُفرَاء 
لرضاء بالكفرٍ. انتهى]: ولا شك أنّ الدَسِإتِيرَ الْوَضعِبّة 
دَساتِيرٌ شَيطاييَةٌ جَاهِلِيّةُ كُفْرِبيَةٌ ومِنَ الكفر الواح 
إلتَوقيعٌ عُ على المُوافَقةٍ عليها والقبول لها... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: فَمَن وَصَعَ القَوانِينَ الجاهِلِبّة في 
البلاد الإسلامِيّة فهو كافرز ومن سمع بها فَرَضَيّهاء 1 
قبلها وواقَقَ عليهاء فهو كافِرٌءٍ ومن كان أَمَرَ يوضعها 
فهو كافِرء ومن كاتث عنده أو في بَيقه لِيَأمُرَ بها أو 
ال يَومَا ما فهو كافِرٌء أو صَوّبها وسَوَعها ولم 
مُرْ بها قهو كافر.. . ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
المَحال من التشربعية د الوَصْعِكَهُ هُ كقرةٌ مُرتَدُون... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إنَّ قَضِيّةَ رَدٌّ التّراع إلى غَيرٍ شَرعِ 
الله ليس من باب المَحِرّماتِ فيَجورز بالصّرورة, وَانما 
هي مِن باب الكفر باللّهِ والإشراكِ فلا يَجَورٌ إلا بالإكراء. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المُتَحَاكِمٌ إلى القانون 
الوضعت طوعًا كافز, تستنتى من هذا الحُكم عند بَعضٍ 
المُعَاصِرِينٍ المُتَحَاكِمٌ إليه اضصْطرارًا ولَيْسَ بشَيء لأنّ 
قَضِيّة التُحاكم إلى عَيرٍ شرع الله ليس مِن باب 


المُحَرمَّاتِ التي تحوز زْ بالصضّرورة: وإثما هي من باب 
ار الله والإشراك , به قلا يَجَورُ إلا بالإكرابٍ 


وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِن اليَّأُوِيلٍ): 
قَالِ الْجَاكِمٌ (إذَا تَحَاكَمَ رَجُلَإِنٍ في أمرهء فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا 

الْمُسَْلِْمِين, وبي لثاني وَطَلَبٌ المُحَاكقة إلى 
حَاكِمٍ المَلاحدة 0 لأنّ قي ذلك رضًا بشِعَارِ 
الكفررَة) ٠.‏ انتتهى باختصار. 


0 عاك المنجد في هذ 0 (هنآك تعصة 
الصَفْقاتٍ الني تجرِي عين طريق تعض المواقع التَجارِيةِ 
عَثْرَ الإنترئنت: وتنصٌ ل إذا خضل أي اختلآافي 
أو يزاع فَإِنّ القَضِيَّةَ سَتُحالٌ إلى القحكّمة وتُحَلٌ وَفْقَ] 
للقانون (قانون تلك البلادء والتي قد تَكونٌُ دَولةَ غَيرَ 
مُسَلِمةٍ أو لا يُطيَّقُ فيها شَرعٌ الله)؛ قما الحُكمٌ هناء هَل 
يتجوز زُ الانخراط قي مغل هذه الضّفقات؟4؛ فأجات 
الموقعٌ: لا يَجَورٌ إِلتَّحَاكُمٌ لِعَيرِ شرع اللوء ولا التَحَاكُمْ 
إلى قِيَةٍ قد تحكُمٌ يشَريعةٍ الله أو يغيرها, فَإنّ من 

مُقتَصَى الإيمان باللَّهِ تعالى وعباديه الخَضوعَ لِحُكمه 
0 بشرعه والرُجوغ إلى كتايه وَسَثةٍ رسوله وده 


ووَجَبَ على الرعِيَّةِ أنْ تتحاكموا إلى ما أيْرَلَ,اللهُ في 
كتابيه وسْنَّةِ رسوله؛ قال تعالى (إنّ الله يَأْمْرْكُمْ أن 
2 الأقانات إِلَى أملها وَإِذَا حَكَمْئُم بَبْنَ النّاسٍ أن 
موا بِالْعَدْل4» وقِالَ في حَىٌ الرَّعِبَّةِ (يَا أَبُّهَا الّذين 
مَنُوا أَطِيعُوا آللة وَأْطِيعُوا الرَسُول وَأولِي الأشر مِنكُمْ, 


)157( 


عو 


قإن تتَارَعْثُمَ في شَبيءٍ فَرَدُ وهُ إلى اللَّهِ وَالرَسُو سول إن 
ام ع8 و 3 هم 6 5 - - 
6 يومدون بالله وَالموَمِ الآخر ذلك حَيَِرٌ وَأْحْسَنُ 
تاويلا), تم بَيَنَ نه لا تجتمع الإيمان_مع التحاكم إلى 


الس 


عَبْرِ ما إنرَلَ اللذء قَقِالَ تعالى (أَلَمْ تر إلى الذي 


يَرْعْمُونَ ايهُمْ آمَنُوا بمَا أنزِلَ إِلَبِيِكَ وَمَا أنزِل,من قَبْإِيِكَ 
يَرريدّون ان بذ الشئطا ١‏ إل الملاذوت وقد 3 أن 
: ب 


- © عي © : 
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0 تَسْلِيمًا), ‏ قَتَفَى كانه : -تفيًا مُوَكُدًا بالقسَم- 
الإيمان عَمّن لم يَتحَاكمْ إلى,الررّسول ان الله عليه 
وسلم وتترض بحكمبه وَبَنَقَلمْ له كما أنه حَكَمَ بكفرٍ 
الؤلاةٍ الذين لا يِحكّمون يمإ أَفرَلَ الله و, 
وفسقهم, قِالَ تعالى (3 مَن لِْمْ يَخكُم يما ِنْرَلَ اللَهٌ 
فَإول - الْكَافِرُون): (َوَمَنَ لم يتحكم يما انرّل الله 
َأْولَيْكَ هُمْ الظَالِمُونَ)» (وَمَن لَمْ يَحكُم يما أنرَل اللَهُ 
8 ولَيْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ)؛ ولا بُدَ مِنَ الحُكم يما أنرَلَ اللهُ 
والنّحَاكُم إليه في جَمِيع مَوادٌ التّزاع في الأقوال 
الاجتهاديّة بين العُلَماءٍ فَلا يَُقَمَلُ مِنها 3 مِنَ الأقوال 
الاجتهاريّةِ] ١‏ ل مادَل عليه الكِناتُ والسَّنَةُ مِن عَير 
لعذهت ولا تَحَيْز لإمام, وقي المُراقعاتٍ 
والخصضومات في سائر إلخفوق لا في الأحوالٍ الشخصيّة 
فقط كما في تعض الْذَّوَلِ التي تنتسِبٌ إلى الإسيلام, 
فإنّ الإسلام كُلَّ لآ يَتَحَرَأء فال تعالى (يَا أيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا ادْجُلُوا في للم كَافَةٌ ), وقال تعالى ( فون 
به ورسولّه صلى الله عليه وسلم بأنْ حَكَمَ بين الناس 
بِعَيرٍ ما أنرَلَ الله؛ أو طَلَبَ ذلك اتباعَا لما يهواه وبُرِيدُه, 
: فَقَدْ حَلع رِ ما ا 0 عر عنفقفه > وات رَعَمٍ أنه 


3 


م 
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السنة النبوية)] ( وَالِحُكمٌ يما أنرَلَ الله عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِى 

الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هُوَ أكمَل أنواع العذلٍ وأخسّئهاء وَالِحكُمْ 

انْبَعَهُ وَمَنْ َم يَلترِم حِكْمَ الله وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرَْء وَهَذَا 

وَاجب عَلَى 0 كل مه تَتَارَعَتُ هبه من الأمَورِ 
اب َ 

الاعْتَقَادِيّةَ و ٠‏ قم ال -أيْ مَوقِحٌ (الإسلامٌ 


1 .. 
ِ بُ)-: / وقالَ !: بن الْقَيّم في (إعلام الموقعين) 
(أَخْبَرَ سْبْحَاةَ نَهُ أََمَنْ نَجَاكُمَ أو حَاكَمَِ إلى غَيْرٍ مَاجَاِءَ به 


رَأبْت أكْنَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةَ الطاعُوت, 
وَعَن التَحَاكُم إلى الله وَإِلَى الرَّسولِ إلى التَحَاكُم إلى 
الطاعوت: وَحَنْ طاعقته وَمُتَابَعَة رَسَ وله إلى طاعة 
الطاعُوتٍ ومنابعيهة)..: ثم قال أي مَوفقِع ع 0 
القضاة ومُفْتِي الدَّبَارِ الشعودنّة ت1389ه] رةه ٠‏ الله 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ! براهيم)] (إنَ 
مِن أقبَح السَيّئَاتِ وأعظم المُنكدراتٍ التْحَاكُمَ إلى عَيرِ 
شريعة الله مِنَ القوانِين الوَضعِيِّة والتُظّم الَبَشَرِيةِ 
وعاداتٍ الأسلافٍ والأجداد؛ التي قد وَفَعَ فيها كَثِيرٌ م 
الناس اليَومَ وارتضاها مَدَلَا من شريعة الله التي بَعَتَ 
بها رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم, ا أ 
ذلك من أعظم الثفاق ومن أكبَر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهِلِيّة التي أبطلها الف رآنٌ حدر 
عنها الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -ا 


001 


مَوقَعٌ (الإسلامٌ سوال وجَوابٌ)-: وقالَ عُلَماءٌ اللجنةٍ 
الدائمد ركد [عبدالعزيز بن عبد الله | بن باز وعبدالله 
ا زيد] (الواجبٌ على المُسلِمِين أن يَتحاكموا إلى 
الشريعة الإسِلامِيَةِ؛ ويَحرّمُ على المُسلِمِين التَّحَاكُمٌ إلى 
الأحكام العُرفِيَةِ والقبادئ القَبَلِبَّةٍ والقوانين الوضعيّة, 
لأنّها مِنَ التّحاكم إلى الطاغوتٍ الذي تُهينا أن تتحاء 
إليه» وقد أَمَرَنا الله بالكفر به في كُولِه تعالى <الخ قر 
إلى الذين بن يَرْعْمُونَ أَنهُمْ م آمَنُوا بمَا أنزل إلنِك وما أنَزِك 
أن 2 وَيرِيدَ الستطات أن يُصِلَّهُمْ لال 7 
ثم قال -أئ مَوقَعٌ (الإسلامٌ سوال وخوات)-: وقالَ 
الشيخ ابن باز رَحَِمَه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] (يِحجَبُ على المُسلِمِين أن يتحاكّموا إلى كتاب 
الله وسْنَّةِ رَسوله صلى الله عليه وتسلم في كل تنىء: 
لا إلى القَوانِينِ الوضعِيّةَ والأعرافٍ والعاداتٍ القبَلِيّة).. 
ثم قال -أي مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤال وجَوات)-: وعلى هذاء 
فالشَرط الذي ذَكَرَه السائلء وهو إحالِةٌ القسائل 
المُتنارَعِ فيها إلى المحكّمةٍ وتعيلٍ 5-2 للقانونٍ 
به. انتهى باختصار. 


وجاءً على مَوقعَ جحريدة الرياض الشّعوديَّة تحت عَنوانٍ 
(مُجَمَعٌ الففقه الإسِلامِيٌ 2 يَبِحَتُ اشتراط التّحاكم إلى 
القوايين الوضعِيّةٍ في العُقودٍ التّجِارِبَِ) في هذا الرابط: 
راط الع الم الإس لايم" ا 0 ع 
المُكَرّمة أمفس الدورة العشرين لِلمُجَمّع الفقهيٌ 
الإسلاميء, التي تُعفَدُ في الققرة مِن 19 [إلى] 


عبدالله بن ا 2 الأمين العا للرابط ةج 
[وعضو هيئة كبار العلماء]. وفقضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمِينٍ العام لِلمُجَمّعِ 
الفقهيّ في الرابطة: وبمُشارَكة أصحاب السَّماحة 
والفَصِيلةٍ والمَعالِي العُلَماءٍ والفقهاءٍ أعضاءٍ المَجِلِسِ 
الذين تواقدوا إلى مَكْةَ المُكَرَّمةٍ من مُخْتَلَّفٍ البلدان 
والمَجِتَمعات الإسِلإمِيّة... ثم قال -اي مَوقِع جريدة 
الرياض-: بَعْدَ ذلك بدأ أصجابٌ الفقضيلة العْلَماءٍ والفُقَهاء 
استعراض البُْحوثٍ التي أَعِدَّتْ للمُناقشة في الجَلسةٍ 
الأولى مِنَ الدّورةٍ العشرين وذلك يعُنوانٍ سواط 
التتحاكم في العُقود المَالِيِّةٍ إلى قانونٍ وَضعِيٌّ).. 
قالَ -أي مَوقِعٌ جَرِيدة الرياض-: وبَيِّنَ الباجثون تروط 
القاضصي, وهي أن يَكون القاضي ممسلمًا (فلا يَجَورزَ رفع 
القَضِيّة المُتنارَعِ فيها إلى غير مُسلِم)؛ وأنْ يكون دَكَرَا 
(قلا يَجَورٌ تَقلِيدٌ القرأة للقضاء مَهُْمِا كاتَتْ عالمة 
وخبيرة), ان يتكون فقية النْفس بالأحكام الشرعِيّة 
ون يَكون عَذْلَا (قَلا يَجورٌ تَقَلِيدٌ الفاسِفي)... ثم قل -أئ 
مَوقِعٌ جَرِيدةٍ الرياض-: . : وبَبِّنَ الباجثون_ أن النّحَاكُمَ هو 
رَفْعٌ الخْصومِةٍ للقاضي لِبَحكمَ فيهاء وأنّ الاستعانة يمن 
يَدفَعٌ عن الشخص ظلمًا أو يَرَقَعُهِ عنه [قهذا] مِن بَابٍ 
الاستنصار وليس مِن باب التحاكمء وأنّ التّحاكمَ يَحِبِّ 
أن يكون إلى كناب الله ا 1 
عليه وسلم وقد د جاءت الأوامرز ذلك من الله قفي كتابه 
وفي صَحِيحِ سُّنَةٍ نَبِيّه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
اي موقع جريدة الرياض-: واكد الناحثنون على دعوة 
المُسلِمِين جَمِيعَا إلى الاستكثارٍ مِن مراكِز التّحكيم 
المُنضصَبطةٍ بصَوابطٍ الشرع: والحرص على التّمث على 
اللجوءٍ إليها [أيْ عند التّنارٌع] في العُقود والمُعامَلاتِ 
التُجَارِبَةِ ما أمكن» والجرص مَهْما أمكّنَ إذا أَضصْطُرُُوا إلى 


القُبولٍ باللّجوء إلى قانونٍ وَضْعِيٌ مُعَيِّنِ أن يُضِيفوا إليه 
[َأي إلى القُبول باللجوء إلى قانونٍ وَصعِيٌ مُعَبّنَ] شَرْط 
عَدَمِ مُخالفةٍ الشريعة الإسلامِيّةِ. انتهى باختصار. 


زيد: هناك من يَزَعُمٌ أنَّ مِنَ الكفر حَمْكَ الأوراق النّيُونِنَةِ 
التي تُصدرُها الزّولةٌ الكافرةٌ (مِثْلَ بطاقة الهُويّةِ وعوار 
السَفَرِ وزخصّة القيادة وشهادة الميلادٍ), ويَرَى 0" 7 
التكفِيرٍ هُنا هو الرّضًا بِالبَلَدِ الذي يَحَكُمٌ بالكّفرِ و 

أوراق بها شعاراتٌ الدّولة الطاغوتيّة؛ كَهَلٌّ هذا صَحِيخ؟ 


عمرو: قالَ الشبحُ أبو مالك التميمي (المُتحَدٌجٌ من 
كسم اللدري” بجامعة الإمام محمد بن وجوه الإسلامية 
العالي للقضاء في الفقه المقارن, وَتَقَّ تَرشِيحُه لِلْعَمَلِ 
قَاضِيًا في المحاكم التابعةٍ لوزارة العدل ا دية 
ولكِنّه رَقَضَ) في (الشُّوَالاتُ التِيجِيرِبَةُ) راذا على مِثْلٍ 
هذا السّوال: الذي تَظهَمٌ أن القنآط المَذكور في كفر 
حامل الأوراق النْبوتِيّةِ تكفير باللازم؛ وهو عير مُنِضَبِط 
لأنّ كَثِيرًا مِمن يَحمِلٌ هذه الأوراق لآ يَعتَرفٌ بِالبَلدٍ التي 
أصدَّرَئها بَلُ يَكفُمٌ بها وَيُنكِرٌ شعاراتها؛ ولَكِنَ القناط 
المُوَثَرَ هو فِيما تُملِيه الدّولةُ المايحةٌ لهذه. الأوراق على 
طالبيهاء فَإِنِ إسْتَرَطث عليهم ما يُوحِبٌ الكُفرّ كالآليزام 
بالوّلاء والنّصِرة لِلدّولة المانحة والتّزول تحت حُكمه] 
كَانَ ذلك كُفرَا والعِيادٌ باللهِ... نم قالَ -أي الشيحٌ 
التميمي- : وإذا حلث هذه الأوراقٌ الجُكومِيّةٌ من مموجبات 
الكفرء وكاتت مِن قبيل الأوراق النْبوتِيّةِ التحتة التي 
0 تَتْحَدْ لِمْجَدََدٍ التُونِيقٍ والتنظيم الإداري التحت فهي دون 
الكُفر. انتهى. 


)162( 


زيد: لقد ذَكَرْتَ أن أ ثَرَ النّاس عَلَى دِينٍ مُلُوكِهمْ, فهل 
يَعي ذلك أن أَكَْرَ الرّعِبَةٍ الكافرة تُسِلِمٌ فَوْرَ إسلام 
الحاكم الكافرء وَأَكْثَرَ الرَّعِنّةِ المُسلِمةٍ تكْفْرٌ فَوْرَ كُفْرِ 
الحاكم المُسْلِم؟. 


عمرو: الرّعِبَّةِ المُسلِمةِ لا تَكْفْرْ فَوْرَ كُفْرٍ الحاكم؛ ولكن 
إذا كَقَرَ الحاكِمٌ وَجَبَ عَلَى الدَءِبَةِ المُسلمة الْقِيَامُ عَلَيْهِ 
وَخَلْعهُ وتصب ب إهقام عَادِلٍ فإن عَجَزوا عن ذلك 
فُسَيَِتَرَنَبُ على هذا الغجز -كَما تَرَى بأَعْييْنا في الواقع 
المُشْاهَدٍ وكما مر 5 على دار العتصور والتَجارب 
التَارِبخِيَةِ- أن يَقَومَ هذا الحاكِمٌ باستخدام أدواقه 
السَّلطويَّةِ في تشر ما صا به كافرًا بَيْنَ الرَّعِيَةِ 
المُسِلِمةِء وأنْ تَضْعْف عَقِيدهُ الرَّعِيّة (تَدَرِيجِيًا)» وأنّ 
تَتَفَسَى فيهم عَقِيدهُ الحاكم (تذريجبًا) وأنْ يُتَابِعٌ أفرادٌ 
الرّعِيَّةِ -فَرْدًا تلو الآخر- الحاكِم (تذريجيًا) على كُفره 


0 


الئاس عَلَى دين مُلوكِهِم!؛ وهنا يَتْبَغِيِ الانتِباهُ إلى أنه 
عندما كَفَرَ الحاكِمٌ فَإِنَّ الدَّارَ ما زالّت دار إسلام والدَّعِيةَ 

ما زالت مسلمة: ولكن تعد بعد استخدام هذا الحاكم نِظامًا 
بُسَرّعٌ فيه ما يُخَالِفٌ مَعلومًا مِنَ الدّينٍ بالصّرورة أو 
نظامًا يُعادِي المُسلِمِين ويُوالِي الكقَارَء فَإِنَّ الدَارَ عندئذ 
تصيح دار كفر_ وأما الرّعَِيَةَ عِِّةَ قلارتزال مكسلمة قي 
عُمومِها ما دام أن أَكْثَرَ الوَعِبَّةَ يَتَبَرَّأونَ من هذا إلحاكم 
ونظامه مِن أجل كُفرهماء ويَفِرّون مِنَ التّحاكم إليه 
(بأنْ يتحاكموا فِيما بَيْتَهم إلى شَرِيعَةٍ الرَّحِمَنِ)؛ وعندئذ 
لا يُحكُمٌ على أخكد مِنّ الرَّعِنَةِ بِالكْفرٍ إلا مَن علضم أنه 
يُتابعُ -أو يُعِينْ- الحآكِمّ على كُفره.؛ فِإذا لم يَتَبَرَأْ أكثَرْ 


الرّعِيّة من هذا الحاكم ونظامه من أخل كفرهماء أو 
تَرَركوا (التَحَاكُم فِيما بيهم إلى شريعة الرَّحمَن) 
مُلتَجِيْينَ إلى (التحاكم إلى نت شريعةٍ الحاكم الكافِر 
ونظام»ه), فقعندتئذ تصبح 2 الرّعِيْهَ جهُ كافرة هي عَمومهاء 
0 بالإسلام ‏ إلا من عَلِمَ أنّه 
مُتَبَرْىَ مِمَّا به كفرّت الرَّعِبَةَ يَنْبَعْي ينغي هّنا الانقباةُ أيضًا 
إلى” أنه قد يَكونٌ الحاكم مُسَلِمًا م دار رَكفر والرعِبَة 
كافرة فى عمومهاء كا ن كوت الحاكم أَسْلَم 7 ًا ا 
يَتَمَكْنَ بعد تعد تعد من استبدالٍ شرائع الكفر بشرائع الإسلام, 
وقد يَكونٌٍ الحاكِمٌ مُسلمًا والدَار دار إسلام وَالرَّعِبْهُ 
كافرة في عمومهاء كما قفي دار الإسلام التي كَل مَن 
فيها أو أكنَرهم أَهُْلَ ذِمَّةَ؛ ؛ كما يَنْبَغي هُنا الانتِباةٌ أيضَا 
إلى أنه عنحددها تشعو لي الكَفَارٌ على دار الإس لام ولا 
يَتَمَكُنْون مِن إجراء أحكام الكفر فيها فَإِن هذا الاسييلاء 
يُوصف بأنه (اسييلاءٌ ناقِضْ)ء اما إذا تمَكنوا ه من إجراء 
أحكا م الكفر فيها فَإِنٌ هذا الاستيلاء يُوَفٌ بانه 
(اسييلاء تَام) وَلبَثَلَة أن عَمْرَ حالة (الاسيتيلاءٍ النّاة قص) 
قصيرًا جدًا بالنسبة إلى عَمّر حالة (الاسييلاء النَّامٌ) لآنّ 
حالة (الاستيلاء التّاقص) حال تَرَبص ومُداقعة لا حالة 
تعايش» ولأنٌ اإلجميع (الحاكِم الكافرء والرّعِيّة المُسلِمة) 
يتحاولون التَخَلْصَ من هذه الحالة, فالحاكِمٌ الكافِرٌ لا 
يَرَصَى بالاستيلاء الثاقص الذي يُعَكْرَْ ضَفوَ بَقاءٍ وتثبيتِ 
عَرَ شِه, وأيضًا الرَعِتَهُ المُسلمة لا ترص صَى بأقَلَ من خلع 
هذا الحاكم الكافر, وهي في 0 الوَقتٍ في ا 
مُدافعةٍ وإعدادٍ وتأهب: ولَديها من الققدَّة والشوكة ما 

ع من تمكين هذا الحاكم الكافر مِنَ الاسييلاء النَامَ 

حَتّى اللخظة؛ ومِمًا ذَكِرَ يُعرَفٌ أنَ دار الكفر قد تكونٌ 
0 د اي لأث أكتّر أهلها مُسلمون, وأنّ دار ىَ الإسلام 
قد تكون دار كافِرين لأنّ أكتَّرَ أهلها كافرون؛ وإليك 
بَعضٌ أقوالٍ العُلماءٍ فيما ذَكِرَ: 


(1) قال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (المَحَرََرَ 
الوجيز فيما يتجبٌ عليك اعتقاده): ولا يَنْقََكَ المُسلمون 
إذا آجِتَمَعوا في مَكانٍ ما مِن إقامة سُلطان الله المُتَمَثْلِ 
ع ا و ص الور 
ظهرراتي الكافرى لا تستطيعون جيلة ولا تهتدون سبي 
في تَغييرٍ هذا الواقع أو اعتزالٍ الُشركين بالأيدانٍ 
لذلكِ و جب عليهم قفي هده الضّورة الاجتماع تحت إمارة 
يَتَحَ هُ بَتَحَقّوُ فيها العُْبودِيةٌ لِلَهِ بِالسَمْعَ والطاعة لِمَن وَلِيَ 
0 وهفي ذاثتث التورة التي كان فيها المَسلمون 
في وافع مَكَة فَيْلَ الهجرة وكاتتٍ الجَماعةٌ قائمةَ مع أنّ 
السلطانَ في مَكَةَ كان للكافِرين» لذلك مِنَ العلَطٍ أنْ 
نتضةه أن مَفهوم الجماعةٍ مُتَعَلَقُ بصُورة التمكين ققطء 
تل يَكونٌ في كل الصُّوَرٍ التي منها الاسيخفاءً 
والاستضعاف, تل وق رَدَتْ فقي صورة (الثلاثة قفي الشَفر) 
حَسْمًا لِمادَّة الخِلافي والتزاع وتحقيقًا لِصُورة العْبوديّة 
التي تكونٌ بَعْدَ قيام الحاكِمِبّة على أفرادٍ الجماعةٍ حيث 
تكونٌ الطاعةٌ فِيها هي طاعة لِلَهِ ورسوله. انتهى. وقالَ 
الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي أيضًا في (الهدايّة): إن 
داز الإسلام إذا ظهَرَ عليها الكُفَارٌ؛ فَإِمَا مَالها إلى الكّفر 
يبسكون أهلها وعدم المُناجَرِِ والدّفع, واستحبايبهم 
الحَيَاة الدّنبَاء وإيثارهم المَسْكنَ والمَتاعَ وَالخُلودَ إلى 
الأرضء وبالئّالي يَدخُلون في طاعة الطواغِيتٍ واثباع 
شرائع الكافِرين فَتجَرِي عليهم أحكامٌ الكقرةٍ ظاهرًا؛ 
وإمًا تُقاتلون الكفار حتى يَفْتَحَ الله بَيتهم روبَئِنَ عَدُوّهمِ 
بالحَقٌّ قإن ظهروا أعادوا السَّلطانَ لِلَهِ وإنن جروا 
خَرَجَوا وانحازوا إلى المُسلِمِين. انتهى. 


(2)قالَ الشيحٌ أب عبدالرحمن الصومالي في (رَدُ 

فِي التَعامُلِ مع الأفرادٍ والطوائفٍ إسلامًاء ومَتى يَكُونُ 
كُفرًا؟, يُعَامَلُ الفَردُ على ما أظهَرَة؛ فَمَن أظهَرَ إسلامًا 
وتوبةً مِنَ الشرك يُعاء مَك على هذا الاأصل ولا يَجورَ 
تكفِيرُة أو الظْن به شَرًا وكفرّاء ويُقالُ (الأصلٌ في 
التَعامُل مع هذا أنَّهُ مُسلِمٌ): وهذا ما يُسَشَّى ياستّصحاب 
الحالٍ أو استصحاب التراءة الأصإبّة؛ وكذلك مَنِ أظهَرٌ 
بإسلامه أو الظّنٌّ به خَيرًا وإسلامًاء ويُقَالٌ (الأصلُ في 
التَعامفل هطق هذا اط مدخ مُشرك): وهو استصحاتبت لآخر 
حاله... ثم قال -أي الشَّيحُ يخ الصومالي-: وتُعامَلٌ الطائفةٌ 
ُعَامَلٌ على هذا الأصلٍ ولا يَحُوِرٌ تكفِيرُها أو الظّبٌ ببها 
شَّدًا وكفرًاء ويُقال (الأصل قفي التُعامّلي مع هذه 
الطائفة نا 00 وهو إستصحابٌ لِآخِرٍ حالها؛ وإِنْ 
الم بإسلامها 51 الظَّنُّ بها خَيرًا وإسلامًاء ويُقالَ 
(الأصلٌ في التَعامُل مع هذه الطائفة أنّها مُشركةٌ), 
وهو إستّصحاب لآخِر حالها... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
الصومالي-: وإذا دَخَلَ المَّسلِمُ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنَّهُ يُعامِلٌ أفراتها على أصلٍ الإسلام, ولا 
يَمتَحِنُ الأفرات, وَيُصَلَي خحلف إمامهم دوت أن 22 و عن 
إعتقاده, لأنّ الأصلَ أنَّ الطائفة الواجدة كشَخص واج 
ما لم يَظهَرٍ الخِلافء فَإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الكفر 
عَلِمَ أَنَهُ ليس مِنَ الطائفة المُسلمة في الذَينٍ؛ وإذا 

دَخَلَ المُسِلِمٌ دار طائفة أو قَبيلة عَلِمَ بكفرها فَإنَهُ 
تُعامِ ل أفراتهيا علي أصل الكفرهء قلا يَأكَلَ دبائخ 
أفرادهاء ولا تَضلئ لف إمامهاء ولآ يَنكح يساءَهاء لآنٌ 
الأصلّ أن الطائفة الواحدة بخص واحد ما لم يَظهَر 


الخِلافُء فَإِنْ ظَهرَ فِيها من هو على الإسلام والبّراءةٍ 

مِنَ الشركِ وأهله عَلِمَ أَنَّهُ ليس مِنَ الطائفة المُشْركةٍ 
في الدّين... ثم قِالَ -أي الشَّيخٌ الصومالي-: إِنَهُ كما أن 
الإسلام حَعَلَ لِكُلّ فزدٍ حُكمًا شَرعِنًا يُلحِقُهُ بأَحَدٍ الندّيتين 
(الكّغرٍ أو الإسلام), مَيَكُونُ فَردٌ كافرًا وفَردٌ مُسلمًاء 


دولةٍ حُكمًا شَرعيًا يُلحِفُها يأخد الدَّيتَين (الكفرٍ أو 
الإسلإم), فَتَكونٌ إما كافرة وها مَسِلِمة, وترجع قفي 
أمر الكّغر والإسلام إلى الكتابٍ والسّنّة ا إلى غرف 
بالدّنيَا؛ وإذا صارّتث طائفةٌ -أو قبيلةٌ أو دَولَةٌ- كافِرة فَإِنَّ 
دارهها تضاف إلى الكفر فَيُقِالٌ (إنّها داز كفر)» أو 
فُ إلى ساكنيها قَيُفالَ (إنّها دارٌ الكافِرين)) وكذلك 
إذا 0 طائفةٌ -أو قَبيلةٌ أو دو لهُ- مُسلِمةً ف إن دارها 
تَصَافٌ إلى الإسلام فَيُفَالُ (إنها دار سيا أو تضاف 
إلى ساكنيها فَيُقَالٌ (إنَها دارٌ المُسلِمِين1... ثم قال - 
أي , الشيحٌ الصومالي-: الطّائفةٌ المُمتَيِعةٌ التى تُظهرٌ 
الكفرَ وتكونٌ لهم العَلَبةٌ في بلادها فَإِنَّ دارها دار كفر, 
ويَجِبُ على المُسِلِمِ القادِرٍ أن يُهاجِرَ منها إذا لم يَقَورٌ 
على إظهار دِييه [قَالَ الشيحٌ إسحاق بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال في 
الإقناع ع [للْحَكَاويٌ (ت968ه)] -)] وشرحه [للبُهُوتِيٌ (ت 
1 ه)]] (وَتَحِبُ الهخرَةٌُ عَلَى مَن يَعْجِررٌ عَنْ إظهار 
دييه بدار الكزبء وَهِيّ ما يَعْلِبُ فيها حُكْمْ الكفرء رَادَ 
حَمَاعَةٌ 3 من العلماءا وَقَطعَ ده قي الفتتهى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أؤ بَلَد بُعَاةٍِء أو يدع 
مُضَلَةَ كرفض اا فَِيَحْرْجٌ مِنْه ا إلى دار أَهْلِ 
السّنَةٍ وجو إن عج رَ عَنَ إِظَهَارِ مَذْهَبٍ أهَلٍ السشئة 


العلامة حَمَدٌ بن عَتِيقٍ رحمه الله زف (سبيل النجاة 


والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة 
إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظَّنَّ أنه إذا قَدِرَ أن 
يتلفظ بالشهادتين/» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا بّرَ 

عن المساجد: ففد أظهَرر ديته وإن كان _ببلد المتصر كير: 


وقد غَلَطَ في ذلك أقَبَحَ الغلّط» قال [أي الشيخ حَمَذً 
زولا يكون المسلمٌ مُطِم را للدين, حتى تخالف كل 
طائفة تمتهع ويَصَرّحَ لها بعداوته, فمّن كان 


كَفْرْه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يَصَرَحَ بالتوحيد, 
والنّهي عن الشرك والتحذير منه, ومن كان كفرزه سسححد 
الرسالّة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح بأنَّ محمدا رسولٌ 
الله ومن كان كفرره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفره بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين).. ٠‏ إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما اقدّمناه, من أن 
إظهارَ الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو الامتيارٌ عن عُبَادٍ 
الأؤنانٍ بإظهارٍ المعتقد, والتصريخ بما هو عليه [أي 
المشركين], وَالبُعَدُ عن الشرك ووسائله, فممَن كان 
بهذه المثابة إن عَرَفَ الدينَ بدليله وامِنَ الفتنة: جاز له 
الإقامةٌ؛ بَقَِىَ مسألهةٌ العاجز عنٍ الهجرة؛ ما يَصْنَعُ؟, قال 
الوالد [(الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
5ه)] رحمه الله لما سيل عنه [وأماإذاكان 
المُوَحّدُ بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة والمشيركين, 
ويعجرٌ عن الهجرةء فعليه بتنقوى الله ويعتزلهم ما 
استطاع» و بَعْمَلَ بما وَجَبَ عليه في تفسِهء ومع مَن 
يُوافقه 0 د بغتةهه وعليهم ان تصبروا على اذى من 
يؤذيهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه ). 
انتهى باختصضار فتن (الأجومة التتمعتات لحل الأسقلة 
الردّافيّاتء بعناية الشيخ عادل المرشدي)]: ومِثلٌ هذه 


الطائفة لا يُقَالُ (يَحِتُ تطبيقٌ قاعدة (تَوَقَرٍ شروط 
التَكفِير وانيغاءٍ مَوانِعِم) [يَعنِي إذا كاتتِ الطائفة 
للإسلام] في حَوٌ كَل قردٍ منها), ولم يَلٌ لْ بها [أئ 
بالقاعدة المقذكورة] الضَحابةٌ في خ روب !ا هل الرٍّدَةٍ 
لمُنتسِبين إلى الإسلام, ولم يَكونوا [أي الضَّحابةُ] 
يتفْولون يحب سوال كَل شخص بعينته هل ارتدّ أم 
لا؟)4», وإثّما كان يكفيهم إعلانُ السّادة والَرٌّوّساءٍ. 
انتهى باختصار. 


ء © ب 


(3)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشبرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكمٌ الجاهِلِيّة): أَيججْورٌ في شرع اللو أن يُحكَمَ 
إلمسلمونٍ قفي بلادهم بتشيريع مَفَنَبتس عن تشريعات 
أوروبًا الوََنِبَةِ المُلجدةء بَلَ بتشريع لآ يُبالِي واضِعه 
(أوَافَقَ شِْرْعَةٍ الإسلام أَمْ خالقها؟). إن المُسَلِمِين لم 
يُبْلوا بهذا قط مفيما تَعْلّمُ مِن : تاريخهم- إلا في عَهدٍ من 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد الَتَتَارِ ومع هذا 
قإنّهم لم تخصَّعوا له بَل عَلَبَ الإسلامٌ الثَّتَارَء ثم 

مَرَجَهِمِ [أيْ مَرَعَ الإسلامٌ التّتَارَ] فَأَدخَلّهمٍ ال 
وزالَ أقرَ ما ماين [أي ار مِن سُوءء بِنَباتٍ 


يَنْدَمِخْ فيه ٠‏ أ من ل امه اميه الخدكومة» ولم 
تككلموة ولم يُعَلموه أبناءهم, فَمَا أشرّع ما زال أتره: 

ولذلك لا يَجِدّ له في التاريخ الإسِلامِيٌ -فيما أعلمٌ أتا- 
ترا مُفَضَلًَا واضحًاء إلا إشارة عِالِيةَ ممُحكمة دَقِيقةً مِنّ 
العَلامة الحافِظ ابن كَثِيرٍ المُتَوَفَى سَنةَ 774ه: [فَ]قَِدُ 
دَكَرَ في تفغسيره: عند تفسِير قوله تعالى (أَفَحْكُمَ 
الجَاهِلئَّة يَبْعَون وَمَن ايا من الله كما لق وم 


صررصرسبك 


يُوقِنُونَ) فقال (بُنِكِرُ تَعَالى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم اللَهُ 
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ل ل الل ا 1 شَنٌْ وَعَدَلَ إلى 
مَا سِوَاةٌ مِنَ الآرَاء 5 وَاءِ ولا صطلاحَات " التي وَدِ جم 
الرّجَالَ بلا مُسَتتدٍ مِنْ سَريعة الله كَمَا كَانَ أَهل 
الجَاهِلئّة يَحْكَمُونَ ‏ مه من الخختلالات وَالْجَعَِالَاتٍ نك مما 
تَصَعُوتها بارائهم وَأَهْوَائِهِمْ, وَكَمَا كم مه النتازمن 
السيَاسَاتِ الْمَلَكِيّهَ الْمَأَحُودَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَتْكِيرُحَان الذي 
ضَعَ لَهُمّْ (الْيَاسِقَ), وَهُوَ عِبَارَهُ عَنْ كِتَابٍ مَحْمُوعٍ مِنْ 
أخكام قد افْنَيَسَّها عن شَرَائِعَ لشتاين» من الْيَوُودنةِ 
َالتّصْرَانئّةٍ وَالْمِلَةٍ الإشْلَامِية وَعَيْرِهَاء وَفِيعَ] كَفِيرٌ عرد 


6١ لب‎ 


شر 
الْحُكْم بِكِتَاب اللَهِ وَسْنَّةِ رَسُولِه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
فَمَنْ فَعَلَ ذلك فهقٍ ةَ كافِرْ يجب فِتَالَهُ حَتى يَرْجِعَ إلى 
حُكم اللَهِ ورشولة قلا حكم سواد في قليل ولا كي ]؛ 
أَرَأيْثُم ىا الوصف القوى مِن ابن كَثِي رفي القارن 
الثامن ؟: ألسثم ترؤته يَصِفٌ حال المُسلمين في هذا 
القصر في القرن الرَابعَ عَشَرَ؟ إلا في فرق واجم - 
أَسَرْنا إليه آيقا- أنّ ذلك كان في طبَقةٍ خاصّة مِنَ 


هذه القوايين المُخالفة ل [فالٌ ا عبدّالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإِنْظرٌ رَحِمَكَ اللهُ ورَعَاك, أَلَيْسَتْ دَساِيرُ 
العَضْر في حُكُمٍ (الْتَاسِق). احمى: وفال الشف محعمهة 
إسماعيل المققدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسْكندريّة) .في مَحِاصّرة مَفْرّعَةَ على هذا الرايبط: ما 
تَعِيشه اليَومَ أفبَخ وأَفْحَشُ من مَجَرَّدِ امتناع طائفة عن 
شَيّءٍ من احكام الشريعة, قما نحن فيه أَشَدٌ مِن ذلك, 
لأنه ليس مُجَرَّدَ إامتناع عن شَرِيعةٍ بل ند بذَا للذين.. ٠‏ قم 
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قال -أي الشيخٌ المقدم-: والتّتارٌ أَفْصَلُ 0 الحمواتا 

شبَهُ شَيءٍ بالياسِتي الذى اصطبعه جَنْكِيزْخحَان. يي 
باختصات وقال الشيحٌ أحمدٌ شاكر أيضًا في (حُكَْمٌ 
الجاهِليّة): إِنّ الأمفرَ في هذه القوانِين الوَضعبّةَ واضِحٌ 
وضوح الشمس, هي كَفر بَقَاحَ: لا حفاءً قيه ولا مداراة: 


م 


ولا عَدذرَ لأحد د مِمِنٍ يَننتسب ب للإسلام - عَثَاه مَن كان- في 
الْعَمَلِ بها أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فلتحدر افدرذ 
لتفسهء و( كل امْرِيْ حَببِيبَ تفبييو): ألا 0 
اماس ا تحني 30 الوص نه عق( 0 
الي جامد هات رَجَعِئةٌ: وميا إلى ذلك من نَ الأقاويل, الا 
يعوو شاءًواء فم عََأْتْ توما ما يما يُقَالَ عَنْي ىد 
محمد بن إبراهيم (رئيس اتاد بي ا 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
بن إيراهيم): قلهذه المقحاكم مَراجِئ؛ هي القانونٌ 
المْلقُو من شرائع شيّى وق وانِينَ كثِيرة كالقانون 
القَرَنْسِيٌ والقانون الأَمْرِيكِيٌ والقانون البريطانِئ, 
وغيرها من القوانِين: ومن هقذاهب بعض المُدعِينَ 


المُنَسِبِين إلى 0 وغير ذلك 0 001 الآنَ 


الأبواب والناسن إليها أسراث إثر أسراب, يَحِكُمُ حُكامُها 
بينهم يما يُخَالِفُ حُكمَ السّنَّةِ والكتاب مِن أحكام ذلبك 
القانونء وتُلْرمُهم به وتُفِزّهم 0 اعلبيم, ناي 


رَسَولٌ الله بَعْدَ هذه المُناقضة. انتهى. 
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(4)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعالِمُ في 
الطريق): الشأنٌ الدائمٌ أَنْ لا يَتَعَايَسَ الحقٌ والباطلٌ 
في هذه الأرض. انتهى. - وقالَ الشيخٌ سبيد قطب أيصًا 
في كتايه (في ظلال القرآن): (وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ 
خنى تزدوكة كن دسكد إن اسْتطاعوا)؛ وَهَذَا التْفْرِيِرٌ 
الضَادِق مِنَ الْعَلِيمِ الْحَبِيرٍ يَكْشِفٌ عَنِ الإِضْرَار الْحَبِيثِ 
عَلَى الشْيرٌء وَعَلَى فِنَدَ ع ة المُسَلمين عَنَ دبيهم بَوَضفِهَا 
الْهَدَفَ الثابت الْمُسْتَوة” لأغدايِهم, وَهَدةَ الهَدَف الذي لا 
َتَعَيّرُْ لأغداءٍ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةِ فِي كَل أرزض وَفِي كل 
جيل؛ إن وجو الإِسْلام في الأزض هو بذايه عَيْظ وَرَ عب 
لأعدَاءِ هَذَا الدّينٍ وَلِأْعَذَاءِ الْجَمَاعَة الْمْسْلِمَةٍ فِي كل 


حِينه إن الإسَلام , بذاته تود بهم وَيَغِيِظُهمْ وَيخِيفُهُمْ: فَهَق 
مِنَ ا هوّة 0 الْمِتَانَةٍ بحيث ّ يَحْشَاهُ كلل مَبِطِلٍ وَيَرْقَبَهٌ 
حيق كل وَمِن مَنْهَج قَويم ق ومن من مٍِ م سَلِيم, إِنَهُ به ذَا 
كله حرب عَلِى الياطِل وَالْبَقي الس ]دك ومن مم لا 
يُطِيقُهُ الْمُنْطِلُونَ الْبْعَاهُ المُفَسِِدُونَ وَمِنَْ نم يَرْصدُونَ 
لأقله ليفينوهم عَنْهُوَيَرْدٌ و وهم كَغَارًا في صورَة مِن صُوَرِ 
الكفر الكَثِيرَةء ذَلِكَ أنَههُمْ لا يَأْمَنُونَ عَلَى بَاطِلِهمْ وَبَعْيهِمْ 


اسْتطاغُواء 0 الكشَر في دهم سلاع ١‏ ان نْتَصَوًا رأ 
يديهم أدَاةٌ شَحَدُوا [أئ توا وَأَحَدُوا] أَدَاةَ عبرفا: 
وَالْخَبَرٌ الصّادق مِنّ الْعَلِيمِ الْحَبِيرِ قَائْم يَحَدْرَ الْجَمَاعَةَ 

المَسلِمَة من الاسْتِسلام وَيُتَبُْةَ] الى الخحطر وَيَدْعُوهَا 
إلى الصَبر على الْكَيْد وَالصَثْر عَلَى الكقزب وَإِلَا فهيَ 
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حَسَارَةٌ الدَّنْيَا وَالْآخِرَة وَالْعَدَاتٌ الذي لا يَدْقَعْهُ عُدْرْ وَلَا 
ز. انتتيهى. 


(5)وقالَ الشِْيحٌ أبو مصعب الزرقاوي في مَقالةٍ له 
بعُنوانٍ (القِتالٌ قَدَرْ الطائفةٍ المَنصُورة) تشَّرَنُها صحيفةٌ 
آلتَمَأ (العَدَدٌ 267 الصاديرٌ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه):: إن اللة سُبحاتّه وتَعالى خَلَقَ الخَلقَ لِعِباديه 
واتباع شريعّته, ولم يتتزكهم هَمَلَا [أئ سَدّى بلا ثواب ولا 
عِفاب]» بَلّ أَرسَل إليهم رُسُلَا تدعوتهم إليه ويَذُلوَتَهم 
عليه, فَانقَسَم العبادٌ إلى قريقين؛ فَرِيقٌ قداه الله 
بفضله ورَحمّته» وو فَرِيِق أضَلَهُ الله بِعَلمِهِ وعَدَلِه وقضّى 
قَدَرْ الله وجَرَت سُّتْنْهِ أن يَفَعَ التَدافُعٌ والصّراعٌ بين 
هَدَّين الفَرِيقَين (الحورّ وأنصاره: والباطِلٌ وأعوانه), 
وذلك على مَرٌ العُصُورٍ وَكَرٌّ الذَّهُورِ وإلى أن يَرِتَ الله 
الأردنَ ومن ؟ عليها (سَنَةَ الله في الذينَ خَلَوَا مِن قَبِكل: 
وَلَن تجد لِسُْنَة الله تَندبلًا), وذلك أوَّ الحقَ والباطِلٌ 
صِدَّانِ لا يَجِتَمِعَان أَبَدَاه فَوْجِودٌ د أَحَدِهما على أرض الواقع 
يَسِثَلِزِْمَ -ولا مذ- مَحَوٍ الآخرء أو إضعاقه بتجريده من 
الأسْس التي يَرِ تَكِرٌُ عليها والمَبادِئ التي قِيامّه بهاء قلا 
قوز في هيدان الواقع أن بَتَعَابَسَ الحَقٌّ والباطِلُ مَعَا 
على ارض واجدة من دون عَلَبَةٍ لأخدهما على الآخرء أو 
سَعْي لتحقيق هدم العَلَبةِ ولو فَرِضَ أن الحق استكان 
فَإِنَ الباطِلَ 3 يُقَابلَ هذه الاستكانة إلا بصَولةٍ يَستَعلِي 
بها على الحَقّ وأهله: يَرُومٌ مِن خلالها التَيّكَ منهم 
والقضاءً عليهم: أو على الأقَلُ تجريدهم مِن أهَمٌّ ما 
يُمَيّرُّهم عَنِ الباطِل وأهله: عَمْوَ سِلْسِلَةٍ مِنَ التَّنارٌ لات 
والتي لا ثيقي لهم من الحق غير اسه ومن منهحه 
عَبْرَ رزسمههء لِيَغدُو [أئ أهلٌ الح ف] في نهايَةٍ القطآفٍ 
جُرْءًا مِنَ ممملكة الباطل ودَيلًا مِن أذياله وَبنْسَتٍ النُهايَةُ 
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والقرآنُ الكَرِيمُ يَرْحَرُ بالآيَاتِ التي تُفَرّرْ هذه الحقيقة 
تُوَصّلْهاء يَقَولُ الله سُبحاته وتعالى وَفَالَ الَّذِينَ 
قروا لِرْسَلهم 8 جَنُكُم من رضنا أؤ لَتَعودُنٌ فِي 
ليا [وقَإلَ تغالى أيضًا عَنِْ لْكَوْى 
لزغت إن حلم رد وا عَلَنكُمْ يرخف وكُمْ َو يُعِيِدُوكُمْ في 
مِلَيهِمْ وَلن تُفْلِحُوا ذا أَبَدَا)]» إنّها حَقِيقهٌ المعرّكة بَيْنَ 
الحة ف والباطل: حَقيقةٌ ثايقةٌ مُستَقِرُة لا تَتَعَيرٌ بِتَعَيرِ 
الرَّمَانِ ولا تتبَدَّلَ بتَبَدّلٍ المكانء فَلَيس لأَمْلِ الإيمان مِنَ 
الرَّسُْلِ وأتباعهم عند مِلَلِ الكفرٍ قاطِبَةٌ إلا أَحَدٌ سَبِيلين, 
إِمَا لْنْ يُخْلُوا لهم الأرض -بالقنلٍ والتَّصفِيةٍ والتُشريدٍ 
والطّردٍ والإبعاد- لِيَعِينُوا فيها كفرًا وقساداء وإمًا أَنْ 
َتَنارَلوا عنٍ الحَقّ الذي معهم ويستسإموا لِلباطِلٍ 
وجزبه ويَذوبوا قفي مَجِتَمَعهم وهذا ما تأباه طبيعةٌ هذا 
الدّينِ لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال اللهُ 
مُنَكُمْ آمَبُوا بللّذي أزسِلتث ب به وَطَائِْقَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا قاضصيزوا 
حتىٍ يَحَكُمٍ الله يَيِتَتَام وَهُوَ 1-2 الحاكمين: ف قال لْمَلَا 
آَمَنُوا مَعَكَ مِن َرْبَينًا أو لَتَعُوُ نّ في مِلَّيِنَاء ا. قال أولؤ كنا 
كارهين), ١‏ فالباطكُ لا تطيةة وحود فِنَّة ثَُوْمِنُ م بالله 
وبرسالته في ديارهم وإن كانت هذه الغِنةٌ فنَةَ صَعِيفة 
محَدرّدة من ككل اسباب القدَّة المادية... تم قال -اي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كان قد سَِبَقَ في قَضاءٍ الله 
معاداة الباطل للحق وأهله وتشلطهم عليهم بأنواع 
الأذى وألوانٍ العَذاب [قَالَ ابْنُّ تَبْمِيَِّ في (منهاج السنة 
النبوية): وَاللَهُ تَعَالى إذا أز إلَكافِرينَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْنَا أَنْ تَرْضَى بِقَضَاءٍ اللَّهِ فِي | رَسَالِهِمْ 
وَعَلَيْنَا 9 تختهد في دَفْعِهِمْ وَفِتَالِهِمْء,وَأْحَخْ الامرين لا 
يتافي الآِخَرَ وَهَة سَبحَاتة حلقَ الفأرَة وَالجَيَةَ وَالكلتَ 
الْعَفُورَ وَأَمَرَنَا بِقَئْلِ ذَلِكَء فَتحْنٌ ترْصَى عَنِ الله إِذْ خَلَقَ 
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دَلِكَ وَتَعْلمْ أن لَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ وَتَفْثْلَهُمْ كَمَا أَمَرَنَا فَإِنَ 
اللة تحب ذلك وَيَرَْ صّاة. انتهى]: فقد أمَرَ سبحاته 7 وَلِيَاءَه 
بإشهار شيف العداوة والتغضاءٍ قفي وَجه الباطِل واحلحة 


ورَفع لَوَاءِ بالتراءة من الكفرٍ وحجزبه» قيال سبحاته قد 


نت ت لكم أسَوّة حسشتة حسنة فقي إِبْرَاهِيمَ وَالَْذِينَ معه ه إذ قَالُوا 
لغؤمهم 5 نا ابْرَاءُ مِنكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ مِن _دُونٍ اللَهِ كَفَرْءَ 
بكم 5 م ا بَبْثَنَا وَبَيْتَكُمُ إِلعَدَاوةٌ وَالبَعْضَاءٌ أ تدا حثى تَومهِنوا 


رَحِمَه الله [في (سبيلٍ الدداء والفكاك . من موالاة 
تَعالَى 11 بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِنَا تَعُْدُونَ مِن دُوَنٍ اللَهِ)؛ وهي 
أن اللة تعالى قَدَّمَ البراءة مِنَ المُشْرِكِين العايدين غَيرَ 
اللهِء على التراءة مِنَ الأوثانٍ المقعبودةٍ مِن دُونٍ الله, 
لأنّ الأول أَهَمٌّ مِنَ الثانيء فَإِنّه قد يَتبَرَأْ مِنَ الأونإان ولا 
يَتَبَدَ أ مِمَّن عَبَدَها قلا يَكونٌ آيِيَا بالواجب عليه» وأمًا إذا 


تدا مِن اله كين فَإِنَ هذا يَستَلزِمٌ التراءة مِنَ 
معبوداتهم ) إلي أنْ قالَ [أي الشّيحٌ ابن عَتيقٍ] (فَعَلَبِك 
بهذه التكنة, فَإِنّها د تفتخُ [لَكَ] بابًا إلى غَداوة أعداءٍ الله: 


فكمْ [مِنْ] إنسان ا يَفَعُ منه الشرك ولكِنّه لا يُعادِي 
أهله [أئ أهلَ الشرك]ء فلا يكونٌُ مُسلمًا بذلك إذ مَرَك 
- جَمِيعِ المُرسلين: نم قال تعيالى (كفرة تا م وَمَدَا 
بَبْثَنَا وَبَيُنَكُمٌ إِلعَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ أب دا حَتى بُوْمِنُوا باللّه 
وَحْدذَةُ), ققولّه (هِدّا) أئ ظظَهَرَ وبان» وَتامَل تقديم 
العداوة علىٍ التغضاء, لأنّ الأولى أَهَمٌّ من الثنايعة: فَإِنٌ 
الإنسان قد يَبعغْضٌ الممشركين ولا يتعاديهم, قلا يَكون آتِيًا 
بالواجب عليه حتى تحضل منه العداوة والتغضاء, ولا بذ 

أيضًا مِن أن تكون العداوةٌ والتغضاءٌ باديّتين ا 


ن 


ل ل 


بَيِتَتَين 4. انتهى. 


الإنس لذي" في الدولة الجثماب ي 0 صاحة ا 
المَنْصب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في (مَوق ف 
الققل والعلم والعالم مِن رَبّ العالمِين وَعباده 
المُرسَلِين): هذا الفضل [أ5 فَضْل الدّينٍ عن الِسْيَاسةٍ] 
مُوؤْامَرةٌ بالدين للقضاء ليه وقد كان قي كَل بدعة 
أحدتها اليصرّيون الْمُتَقَرْنْجَونَ في البلاد الإسلامية كيد 
السياسة أدقى وأسَدٌ 0 ع د في غبرة: يق ارتدا؟ 
عنه من الحكومة أوَلَا ومن الامّة نآانباء إن لم ا 
بارتدادٍ الداخلين في حَوزة تلك الحُكومة [خَوزةٌ الحُكومة 
هي جَمِيعٌ الأراضي التي تَحَكُمُها] باعتبارهم, أفراداء 
قباعتبارهم جماعةً وهو أقَصَرٌ طريق إلي الكّفر مِن 
ارتدادٍ الأفراده بل إِنّه يَتَصَمَّنُ ارنتدآد الأفراد أبضَا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرئَدَّة.., نم قال -أئْ 
مصطفى صبري”: وماذا الفزق بين ان تَتَوَلَى الأمرَ في 
البلاد الإِسلامِيَةٍ خكومة مْرتَدةُ عن الإسلام وبين 3 
تحتلّها يُكومةٌ أَحِتبيَّةٌ عن الإسلام [قَآالَ مصطفى صبري 
هْتا مُعَلْقَا: مَدَارُ القَرْفٍ بين دار الإسلام ودار الخرب 
على القانونٍ الجاري أحكامّه في تلك الديَاره كما أن 
فصل الدين عن السشيّاسة ممَعناه أن لا تكون الحكومة 
مُقَيّدمَ في قوانِييها بقَواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشبحٌ 
5 محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجرٍ 
فساد المدارس): فَمَا الفَرْقُ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٌ وآحَرَ 
عَرَبِيٌ ؟!. انتهى]: بَلِ المُرتَدٌ أَبِعَدْ ري 6 
شد وتَأئيزه الضارٌ في دين الأمَّةِ أكترر من حيبت أن 
0 الأختنّة م لا تَتَدَخَلَ قفي شؤون الشعب الدَينيّة 
نيِرّكَ لهم جماعة فيما بينهم تتَوَلى القَضْلَ في تلك 
الشُوُونِ [قالَ الشُوْكَانِيٌ في (السيل الجرار): ودار 
الإسلام ما ظهَرَتْ فيها الشّْهَادَتَانِ والضّلاةُ ولم تظهررٌ 


فيها حَصلة كُفْرِبَةُ ولو تأويلًا إِلّا بجوارٍ [أَي إلا يِدِمَةِ 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالّ الشيحٌ صِدّيق 
حَسّن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهود والتَّصارَى ديتهم 
في أمصار المُسلِمِين. انتهى] وَإلَا قدارٌ كُفْرٍ... ثم قال 
-أي الشَّوْكَانِيُ-: الاعتبارٌ [أىْ في الدار] بظهور الكلِمة, 
فإ كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهي في الدار لأهلٍ الإسلام 
بحت الآ تستعءة من فيها من الكناو ان تظاهر كفره 
إلا لكويه أذ اله بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلام, 3 بَضصُرٌُ ظُهِورٌ الخصال الكَفرِيّة فيهاء لأنّها لم 


أهلٍ الدّمَّةِ مِنَ اليَهودٍ والتصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين 
في المّدائن الإسلامِيَةِ» وإذا كانَ الأمرْ العَكسَ فالدارر 
بالعَكس. انتهى]: ومن حيث أنّ الأمَّةَ لا تيزال تعتّبرٌ 
الجُكومة المُرِنَدَّةَ عن دبنها من تفْسِها [أي من تَفْسٍ 
الأمّةِ] قَتَز قتزتدّ [أي الأمَهً] هي أيضًا معها تدريجيًا؛ وربما 
تعبت هذا نذا القولٌ [أي القولَ بأنّ الحكومة المرتَدَّةَ أَصَر”ٌ 

على دين الأمّةِ مِنَ الخكومة الأخِتبِيّةِ المُخْتلَةِ] عَلَنّ من مَن 
ققط قوق كل تبي ع: ضع أن المُسَلِمَ مَرَى الوطنَّ مع 
الإسلام فهو يَتَوَطَّنُ مع الإسلام يويُهاجرٌ معه... ثم قال 
-اي مصطفى صبرييع”: فَتْرْكِيَا كلها -ببلادرها وسكانها- 
حَرَجَِتُ بَعَْ حُكومة الْكَمَالِيُينَ [نِسْبَةَ إلى مصطفى كمال 
الجْمْهُورِبَة النُرَكِبَّةِ المُتَوَقَى 0 8م ). وقد جاء 
قفي موسوعة المذاهب الحكويهد المعاضصيوة (إعداد 
عبدالقادر السَقّاف): الحكومة الكَمَالِبَهُ أَلْعَتِ الخلافة 
العثمانية سنة 1924م. انتهى باختصار] مِن د 


الإسلام... ثم قالَ -أئْ مصطفى صبري-: تَرَى فضيلة 
الأستاد الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة عكنه قي الجرائد ما مَعناه (إنّ في إمكان 
ا لوده اإسلاة 1ه تخرّجَ عن دييها قتصبخ حُكومة لا 
إسلامه كما هو الحال فِي تركيا الحديدة [تعقئ تعد 
إعلان قِيَامٍ الجْمْهُورِيّة التّرَكِبَة وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية])» والأستادٌ الأكبرٌ ليس في حاجةٍ إلى القحص 
عِن النْشْءِ الجَدِيدِ التركِيٌ المُتَخَرَج على مَبادئ الخكومة 
الْكَمَالِيَِةِ التي اعترّف الأستادٌ الآنَ بأنّها حُكومةٌ لا دِيِنِيّةُ 
ولا في حاجة إلى التَفكِيرٍ في كَون الشعبٍ الْرَكِي 
الجَدِيدٌ اللادِينِئتٌ. ليس 0 1 في حاجة إلى احص 
عن هذه الحقيقة المُّرَّةٍ إِذْ لا يَعْنِيهِ حال النَّرْكِ ومآلهم 
مسلعين: او قو مُسلِمِين ولا حال الإسلام المُيتَفَلْصٍِ 
ظله عن بلادهم بشرعة فَوَقَ التّدريج, حتى أن الأيسْتاذٌ 

َعْنِيهِ تَبعَةُ القَنّوى التي تصَمّتها تَعَرّيه ببَقاءِ الشَغبٍ 
إلبات لِأنْ يَقُولَ قائل (إِنَّ الحُكومة ما دامَث يَنحَصِرٌ 


فصل الدّينِ عن السّيَاسق يمقعتى أنّهِ لا يُخاف مِنَّمِ [أَيْ 
مِنَ الفضل] على دِينٍ الشعغب): كان الدينَ ا 
فقِط لا للخكومة:ء مع أنّ الخُكومة لَيْسَث إلا مُمَثْلةَ 
إِلشَّعْبٍ -أو وَكِيلته- الني لا تفعَلٌ عَيْرَ ما يَرضاهء فإذا 
أخرَجَها أفعالها عن الدَّينٍ قَلَا مَنْدُوحَةَ [أي قلا مَفَرَ] من 
أن يَخْرَجَ مُوَكَلَها أيضًا أن الرّضًا بالكفر كفرء وهذا ما 
ا ا ل ا 
يَفْعَلَ الشَعبٌ تفشه بَعْدَ فِعَلٍ الحكومة الفاصل بين 


الدينٍ والسيّاسة ويخرح به عن الدّين -وَلَوْ قي يه 
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التتدريج- اقتداءً بحكومَيته التي ١‏ ينا من تفسه. انتهى 
باختصار. 


(7)وقالَ النوويٌ في (شرح صبحيح مسلم): قال 
القاضَي عِيَاضٌّ: أَحْمع مَعْ العِلمَاءٌ عَلَى أن ب أن الإمقاقة لا تنعفي 
لِكَافِرء وَعَلَى أنّهُ 4 لو طرًأ عَلَْهِ الكَفْ:ْ انَعَرَلَ: قَالَ ل [أى 
الْقَاضِي عِيَاضْ] (وَكَدَا لو تَرَكَ إِقَامَة إلصَّلَوَاتٍ وَالدُعَاءً 
لبها قال ( وَكَذَلِكَ يِنْدَ جه حُمْهُورِهِمٌ الْبدْعَهُ1, قَالَ (فَلَو 
طرا عَلبْهِ كفْرٌ وَتَغْيِيرٌ للشَرْع, أؤ بدْعَمٌ. خَرَعجٍ عَنْ حُكم 
الولاية, وسقطتٌٍ طاعتة: وو حب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامٌ 
عَلَيْه وَخَلعةَ وتصب ب إِمَام عَادِلٍ: إن أَمْكَتههُمْ دَلِكَ, قِإن لد 
بَقَعْ َلِكَ إلا لطائقة وَحَبَ عَلَبْهِمْ الْفِيَامٌ يخَلْع الْكَافِر, 
وَلَايَحِبُ في الْمُنْتَدعٍ إلا إذا ظنُوا الْفُدْرَةَ عَلَيْهِء قَإِنْ 
يَحَقَفُوا العَخْرَّ لَمْ يَجِبٍ الْقِيَام وَلَيُهَاجِرِ المُسْلِمٌ عَنْ 
ازضه إلى غَيرها يقر بدبته: انتهى باختصار. 


(8)وقالَ بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
[النّاسُ عَلَى دين مُلوكِهِمْ) مِن العباراتٍ الشائعةٍ 
والمُتداوَلة ينبن النا س » .وهي تُعَبْرٌ بدقة وعْمْقٍ عن معدى 
قدرة الشّلطة اليسشّيَاسِئةِ على تَشَكِيل دين رَعَاتَاهَاء أو 
انتعاعة تسق التّدَيْنٍ الذي نويد إما لقتاعة السُلطةٍ قت©#© 4 
تيتا سنانها ١‏ وَرَؤَاها.:., نم فال -أئ منساف ار : الناسن 
تمبلون إلى هَوَى السّلطانٍ واختياره؛ فَيَفْسُوَ فيهم ذلك 
الاختيار وَالنْوَجَهٌ حتى يُصبحَ هو الأكتر خضورًا في 
حَيَاتِهم» والأمرٌ كذلك إذا ما أراد السَّلطانُ أن يُشِيعَ في 
المَجِتَمَعٍِ نَسَقًا قينا مِنَ النّدَبْنِ أو مَذَْهَنَا مِنٍ المقذاهب 
العَقَدِبّة أو الفقهيّة, فَإِنّه ِتَبَنّيهِ له سَيُوَظفٌ كل أجه زةٍ 
ورجّالاتٍ دَوْلَيْه لإشاعة ذلك المَذِهَب وترسيخه يبسن 
الناس؛ لِذَا فإِنّ مِنَ المُّتَسَالَم عليه [أيْ مِنَ المُسَلْمِ به] 
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بين دارسي تاريخ الغِرَقٍ والمقذاهِب, أن من عَوامِ لل 
انتشار مذزهب دبنى .هماه وعَلو صَؤته على غَيرِهٍ من 
القذاهب الأخرَى في مَرحَلةٍ تَارِيخِيَّةِ ماء تَيَنّي السَلطة 
له؛ وفَرْصُه على الرَّعِيَّةٍ ياعقباره تسق اللدئن الرزبقي:ة 
الذي تُريدٌ شْبُوعّه بين رَعَايَاهَاء ما يُوَفْرَّ له [أَئ للمَذهب] 
مساحات اوْسَعَ من 0 والتّمُْوٌ والازدهار؛ ومن 
المُوَكْدٍ أن الشلطة السياسبَة َه تَمْلِك من أدواتٍ قَرْضٍ 
وتاني فقي مُقَدّمَةَ 5 تلك الأدواتٍ تَؤْحِبةٌ الِعُلَماءٍ والفقهاء 
والدّعاةٍ للقيام بذلك الدّور... ثم قالَ -أيْ بسام ناصر-: 
حِيتما تَجد تجدٌ الشّلطةٌ السياسِنَةٌ -أبهُ سَلطة- حاملي لِدَاء 
الدّينٍ والشريعة يُسارعون إلى تقديم فَرُوض الطاعة 
لِخكامهاء ويبادِرون قفي كَل حدت ومُنَْاسَبةٍ إلى إعلانِ 
الولاء لهم باعتبارهم ؤَلَاةَ الأفر الشرعيين: فَإنْها 
ستعض على لد اليْسَقٍ من 0 بدو جدهاء وسَتْعْدِقَ 
طاعَتهم لأولياء الأصورء د كع م الحُرَّاسَ الأوفِيَاءَ له 
[أئ 901 أْمُرهم], المُسارِعِين إلى خِدْمَتِهء والمُدافِعِين 
عنه في كل حِين؛ وجِيتما يُجِيل المُرَاقِبٌ نَظرّه في 
واقع الأنظمة السيَاسِيّةِ المُعاصِرة التي تحرص على أن 
تظههَ قفي النارس بِمَظَهَرِ الدّولة الدِينِيّة, فإثه ستجد 
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مَصَادِيقَ ذلك كله مِن تجاج تلك السّلطةٍ في تشْكِيلٍ 
تسَق تَدَيِّنِ الناس على الوَجْهٍ الذي يُرِيدُ له أنْ يَسُودَ في 
المُجتمعء مع كَبْتِ [أي قَهر] كَل الأنساق الأخرى 
وال يل 9 عليهاء وتؤطيف الِعُلَماءِ والفقهاء والدّعاة 
لكويوق نة الدّفاع عنها [أي عن الشّلطدة] والتّرويج 
لها والدّعوة | إلى شرعِيّتها؛ ومن عَجَائبٍ مَِضَادِيق تلك 
المَقُولة (النَاسنْ عَلَى دين مُلوكِهِمْ ) أنّ السّلطة قَادرةٌ 
على تطويع غالب غلمائها وقُقهائها وذعاته) إلى كاقة 
سيّاسايها واختياراتهاء قما كان قفي قأموسهم الفِقهيٌ 


0# 28 تعجر َعْجَرَ أولنك القَوِمْ عن 100 الأدِلَةٍ 


لإئفاذ سيّاساتها وقراراتها. انتهى باختصار. ‏ 


(9)وقالَ المراغي (ت1371ه) في تفسيره: (فَقَالَ 
الصّعَعَاءٌ لِلْذِينَ اس تَكبَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعَا1 أئْ فقالَ 
الأتباغٌ لقاديهم وساتتهم الذين اسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله 
وحده وعن اتّباع قول الرَّسْلٍ (إنَا كنا تابعين لكم, 
تامُروتنا فَنَاتَمِرَ وتنقهؤتنا فتنتهي),: [قهل أنثم مُعْنُونَ 
عَنَا مِن ءٍِ عَدَابِ الله من شَيْءٍ) أي فهل ندفعون عنا 
في الدنياء وقد حَكى الله رَدَّ أولنك السادة عليهم 
(قَالُوا لَؤ هَدَانًَا اللَهُ لَهَدَبْتَاكُمْ ) أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته, 
لأرشدناكم ودعوناكم إلى ٠‏ سبل الهَدى ووَجَهنا ا أنظاتريم 
إلى طريق الخير والفلاح, ولكنه لم يهد: ناح علا 
السَبيل فاص آتناكم.. ثم قال -أي المراغي-: (اذهِدَ 

إلى فِرَعَ ون إِنَهُ 222 4 أي ادْهََامعا إلى ا 
وناضلاه الخُكَّهَ بِالحُجَةِ وقارعاه البُرهان بالثرهان لأنّه 
طَعَى ونجبّر وتَمرّد حتى إدذَّحَى الربوبية (فَقَالَ أنا رََكُمٌ 
الأغلى4, وتخصيص فزرعون بالدعوة [هوًا من قَبَلِ أنه 


22 


إذا صاددفت الدّعوة مِن فزرعون أذْنَا صاغية واستجات 
لدعوتهما وآمَن بهم تبعه المِضصربّون قاطبة كما قيل 
(النَّاسس عَلَى دين مُلُوكِْهِمْ). انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندريّة) قفي مَحاصّرة مَفْرّعَةَ على 

هذا الرابط: مصرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك, 
كان عامة المصريين قبطًا نصارىء لكنها [أئ مِضرّ] 


محكومة بشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية لأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة صارت 
عصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 
باختصار. قلت: قول الشيخ ([مصرٌ في زمن الفتح 
الإسلامي المبارك: كان عامة المصريين قبطا نصارى 2:1 
هذا صحيح: نم تحَدَّلَ عامّة هُ المصريين (تذريجيًا) إلى 
الإسلام, وعند عيذ تحقفقت مقولة (الناس_ عَلَى دين 
ملوكوة) والتي يراد بها كما مَنَّ بَيَائُهِ ( أكُْثَرْ النّاسِ عَلَى 
بن مُلوكْهِمْ ). 


(11)وَقالَ الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 
هذا الرايط: وجَرَتْ سُْنَّهُ المُجِتَمَعِ الإنسانيٌ بأنَّ الثاس 
تبع لكبرائهم وساداتهم ر رغم كل ما يعانونه منهم2» وهذه 
حقيقة تاريخيّة [قال المُوَرَحَ محمد إلهامي في مقالة 
له بعنوان (5 خُلاصاتٍ وعبر من دروس التاريخ تساعدك 
على قهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخ نتستفيد 
منه جميعا -كما أيّ تجربة شخصية- وقد عَلَْمَنارسولٌ 
الله صلي الله عليه وسلم فقال (لا يُلْدَعٌ الْمُوْمِنُ مِنْ 
حخ رواحد مَرَنَينِ ): أي إنسان ناجح لا كر 1 خطأه 
هنين معناه أن التجربة التاريخية مؤثرةٌ ة في جياه 
السابقةء الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر من عَمّرِ 
الإنسانء لذلك قيل [مَن وَعَى التاريخج في صدره أضافٌ 
أعماءًا إلى عَمَرِه): فقفيحب علي البشرية أن تنظر في 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة, لِتَخْرْجَ منها 
بخُلاصاتٍ لمشاكلها الحَالِيّةِ... نم قال -أي إلهامي-: 
فالتجربة التاريخية لا يقوم عقاعها التَفَدّقَ العقلي أبداء 
فالتاريخ يعطينا علمًّا قد لا يمكن تحصيله بالنبوغ 
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العقلي. ونضرب علي ذلك مثال؛ لَمَا النبئٌ صلي الله 
عليه وسلم أرسل إلى هِرَفَلَ رسالةً تقول (مِنْ مُحَمَّدٍ 
رَسولٍ اللَهِ إلى هِرقل, عَظِيمٍ الرٌّوم:ء أَسْلِمْ تَسْلَمْ), 
هِرَفَلُ أرسلَ جُنْدَه كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين 
لعي تيلي الل اية وضيا” 00 
شفيان: كان [أئ انق سْفيَانَ] قفي تجارة وقتها للشا 
هِرَفْلٌ -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
أسئلة محددة حداء كل مر هدم الأسئلة استطاع أن يحكم 
صادق), , سَأَلَه 11 سوانًا 2 مُحَدَّدِين قال له ( كتنف 5 
فِيكُمْ؟. .. هَل كانَ مِن نْ آبَائِةٍ مَلِك ؟. قل قَال بق ذا الذي 


يتنفصضون ؟, كدل: يَرْتَةٌ د منههم أحدٌ سَخطة لدبيه :, قل 
قَاتَلْيُمُوُ؟, كَنِفَ كا نَ فِتَالَكُمْ إِيَاهُ؟, ويماذا يَأَمْرْكُمْ؟), 
ده الأاسئلة المُعَدَّدةُ لما أجائه عليها بو سْفيَان: ايْعَنَ 
هِرَفْلُ أنها رسالة مِن رسول الله حَقاء وقال لأبي 
سَفيَانَ (لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سَيَمْلِكَ مَا 
تحت قَدَمَنَ هات تين )؛ مَهعِهمَا كان هِرفل عَم عَبَقَريًا ونابغة: لو 
لم بَكْنْ ا العِلمٌْ بالتاريخ: ما كك بإمكايه أن 

هده الأسئلة المحدّدة: وما كان بإمكايه أن يدرك 
من الاحابنات (فل هذا ني ما ام هماذا)ء انتهى 
باختصار. وقالَ الشيمٌ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان: التي يَرْأْسْ تحريرها الشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأساليب 
والتصرفات ورود الأفعال, وهو ما يجعلها تغطلي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان» وتعطي 
رصيدًا جيدًا لطريقة التصرف ومآلات الأفعال. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في ممحاصّيرة مَفْرّعَةَ على هذ 
الرابط: وعندما تقرَأ التاريج وتُقَلَتْ في صفحاته ُشاهة 
سُتَنَ الله سبحانه وتعالى في التَّغيِيرِء فالتاريحُ بُكَرّ 
وي واي معو وسو | 3 حَدَنَثْ منذ ألف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأتّها هي نفسن الأحداث التي 
تجدمة تُ في هذا الزمن مع اختلاف يفي الأسماء فقطء 
يا تَفْرَأ الناريخ كأنك تفْرَأ المُستَقبَكَ: فاللهُ 
سبحانه وتعالى بِسُّتَيْه النَّوايتِ قرأ لك المُسِتَقَبَلَ وحَدَّدَ 
في أخطاء السابقين, والمؤمن الناجج العاقل 22 رما 
الأوّلين في الحكمة القائلة (الثَاسنْ على دين قلوكية 4: 
وتؤسّس لصكتها الآيات المحكمات -من القران الكريم- 
والأحاديث النبويّة الشريفة» يقول الله تعالى إن الله 
لعن الْكَافِرِينَ وَأَعَدٌ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فِيها أَمَدَاء لا 
يَحَرُونَ وَلِئَا ولا تصيرًَا مَوْمَ تُقَلْبُ وَحخوههَم في الثار 
يَقُولُونَ بَا لَبْتَنَا أَطعَْا الله وَأْطَعْتَا الرَسُولاء وَقَالوا وَبَّنَا 
إنَا أَطعْنا سَإدَئَنَا وَكُبَرَاءَنَا او] الشبيلاء زتناابهة 
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبيرًا1» وهي صورة 


الكريم هده المجاور ة العجيبة بين الطائفتين زَوَقَال 
الْذِينَ كَقَرُوا لي ومن بهذا الْفَرَانٍ وَل بالذي بِينَ يَدَيهِ 
وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُون مَوْفُوفُونَ عِند رَبُّهِمْ يَرْجِعٌ 0 
إلى ١‏ بَعْضٍ الْقَِوْلَ يكف ول الذين استصعفوا للذ 


يسْتَكْبَرو] لؤلا نتم م_لكْنا مَومِيِينَء قال الّْذِينَ اسَْتَكْبَرُوا 


وتشعل لَه أندادَاء وَأَسَدَّوا النَّدَآمَةَ لما َأَوا | العدّات 


5 وما أَرَسَلنا في فَرْيَةٍ من نَذِير إلا قَالَ 


مُتْرَفُوها إِنا بمَا أزسلئم ب به كَافِرُون, وَقَالوا تَحْنْ أكتر 
اموَالا وَأَوْلَادًَا و ما تحن بمُعَدْبِينَ): إذن قهم المترفون 


9 ففسقوا فيقا 

القَولٌ فَدَهَرْناها تَذمِيرًا). إثهم الملأ [أي الأشرافٌ 
والؤجوةٌ والرّؤْساء والمُقدّمون] على ار نر التاريخ, 

رَ لها الأنبياء (وَقَالَ المَلأ من قَوْمِهِ الْذِينَ كَقَرٌوا 
ا بلقاء إِلآخِرَة َأَئْرَفتَاهُمْ في الْحَيَاةٍ الذَّنيَا مَا هَذَا 
اتيسرنون: وَلَيْنْ أطغثم تس را مُتْلَكُمْ سكم إِذا 
لْحَاسِرُونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: وقال عليه 
الصّلاة والسّلام وهو برجو إسلام أحد سيادات قرييش 
(اللَْهمَّ ع1 الإِسْلامم بأحبٌ الرَّجُلَيْنِ إِلَبْكَ أبي جَهْلٍ بْنِ 
هسام أؤ عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ):, فلمًا أسلم عمَرٌ كان 
إسلامه فتحًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخضري-: بَلِ إن 
معرقة التُبِىَ صلَى الله عليه وسلم يده اناه 
الاجتماعِيّة, و[التني هي] أنّ الثاسنَ تبع لكبرائهم 
وساداتهم» جعلته يتلطف بهؤلاء الزعماء والكيراء طمعًا 
قفي تحبييدرهم عن مواجهة الذعوة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الخضري-: وهذه السّنَهُ الاجتماعِيّهُ عِتَهُ عَرَقَها أصحاتٌ محمد 
عليه الصلاة والسلام وهم يَتتشرون بدعوقه.. ٠‏ قم قال ع 
أي الشيخحٌ الخ كير إن الشياسة َه مح رك الحَيَامْ العامّةٍ 
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والرّسالةٍ الإعِلامِيّةِء التي يَبَحَاكَمٌ الناسسٌ إليهاء ويَتَرَبَّوْنَ 


عليهاء ويَتلفَفُونهاء وهي [أي الشسياسةٌ] صائغةٌ الوعغي 
والثّقافة. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيخ علكّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل الننهوض وانتهناب السقوط): 
إن فِئَةَ سَلاطين الذولة العْثمانِيّة وباشواتها أمعَنُوا في 
مْخَالَاةِ الكافرين والق وا إليهم بالمَوَدَّة ورَكَيُوا إليهم 
واتخذوهم بطانةً من دون المُؤمِنِين, وَعَعْلوا على 
إضعافٍ عَقيدة الولاء وَالبَرَاءِ في الآمَّة وأصائوها في 
الحَميم,ء وبذلك : مَبَّعَر؟ تَمَبّعَتَ شَخَصية الدذولةٍ العَتمانِيّة 
وقويّتها. وفقددّت اكور مُقَوّمَاتِهاء وشهل ب تعد ذلك على 
أعدائها أنْ يَختؤوها ثم مَرّفُوها شر ُ مُمَزَّقٍ. انتهى. 


(13)وقالَ ابن تيمية في (مجموع القتاوى): تطهيرُ 
سَبِيلِ الله وَدبنه وَمِنْهَاجِهِ وَشْرَّْعَيَه وَدفيع بَعْي هَوؤَلَاءِ 
[أَى أهْلٍ البدّع] وَعُدَُوَانهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِيبٌ عَلَى الكِقَايَةِ 
بانُقاف الْمُسْلِمِينَء وَلّؤلا مَنْ يُقِيمَهُ اللَهُ لِدَفْعِ صَرَرِ 
هَُؤُلَاءِ لَقِسَد الدَينُ وَكان فَسَادة أَعْظم مِنْ فَسَادٍ 
اشييلاء الْعَدُوٌ مِن أمل الخريء فَإِنَّ هَوُلَاءِ [أيْ أَهَلَ 
الْحَرْب] إِدّ! إِسْتَوَلَؤا يُفْسِدُوا الفُلُوتَ وَمَا فيها مِنَ الدِّينٍ 
تَعَعَا وَأَنَا أولَيْكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ القلوب ابتداءً. انتهى 
باختصار. 


(14)وقال الشيخ أبو قَنَادَمَ الفلسطينئٌ في (الجهاد 
والاجتّهاد): إن الدولة حين تدعت على 0 الإسلام 
فإنّها ستعملٌ جاهدةٌ لإزالة موانع تقائْهاء وَسَتَنْشَرْ 
أفكازرها ومَناهِجّهاء والأَعظم مِن ذلك أنّها سَتَفْرِضْ على 
الناس دينا ومنهاخّا وقضاءً يَتَلَاءَم مع تصَوّرها للكؤون 


والحياة.. ٠‏ قم قال -أّي الشيخ أسق قتادة-: فلو تطلزت 
إلى عدو المسكمين الذين :: حلوا .في دين الله تغالى في 
رَمَن دعوة الدندل حل الل نيليه وس لد قلا 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةَ الإسلام فَسَتجِدٌ د الآلافَ امتهم قد التحفوا بقافلة 
الإسلام .. . ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتادة-: فَقَدُ فَرَنَ اللهُ 
تعالى تَضْرّه وفَنْحّه مع دُخُولٍ الناس [أَفْوَاجَا] في دين 
الله ا [وذلك في قولِه تعالى (إذَا جَاءَ نَضْرٌ اللَهِ 
وَالْفَئْحُ, وَرَأَبْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَ في دين اللْهِ أَفُوَاجا)], 
لأنّه إِنْ لم يَتِمَّ النّصْرٌ والفتحُ فلن يَتِمَّ دّخولٌ الناس في 
دين الله تعالى [أَفوَاجا]. مَل آذ عُلَماءَنِاالأواتلٌ 
بفهمهم وثاقِب فكرهم جَعَلوا اإنتشار الفكرة مَنُوطًا 
بالقوّة والشؤكة, كقو ل ابن خَلدُونَ [في (مُقَدَّمَيهِ)] 
[ إن المَغْلُوبَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالب): فجَعَلَ ظاهرة 
الثلقي مُقَئَّدةَ بالقوّةِ والعلبةِ. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (النّاسُ [أي أكْنَرٌ البّاس, وذلكِ على ما يسَبَقَ 
بَيَانُه في مَسْألَةٍ (هَلٌ يَصِحٌ إطلاقٌ الكل على الأكتر؟ 
وقل الحُكْمٌ للغالب, والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دين 
مُلُوكِهِمْ)... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَحْدَعٌ سَحَرَهٌ 
المُرْجئَةِ المُرِيدِين [بَعْنِي أن المُرْجِئةَ يَحْدَعُون أنباغهم] 
بقؤلهم (لمَا كاتث فُرَيْشُ في الشَرْكِ كان الذي 
يَحْكّمُهم هو أبُو جَههْلٍء ولمًا دَحَلَتْ فَرَيْسشُ في دين الله 
صارز الذي يَكْكُمُهِم هو أَبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم)؛ والصّوَاتٌ أنّ هذه العبارة مَعُكُوسةٌ رَأسَا عَلَى 
0 والصَّحِيحُ أنْ يُقَالَ النا كات الذي بحككم فيا 

بو جَهَلٍِ كاتث فد تيت كى الشركء, ولمًا 6 6 


يَحْكُمُهم هو أَبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم َخَلَتْ 
كُرَيْشُ في دين الله)؛ فاللِهُ شبحاته وتعالى لم بف 
(إذَا دَحَلَ النَّاسسْ في دين اللَهِ أَفْوَاجَاء وَرَأَبْتَ تَضرَ الله 
وَالْقَئْح جَاءَ )!؟ َل قال اللث يستجانه وتعالى [إذا جَاءَ 
يَِصِرٌ الله ؛ وَالْقَئْخُ, وَرَأَئْتَ النّاسنَ مَدَخَلونَ قي دين الله 


أَْفْوَ أْخْوَاحًا ) , فَِدُخُولٌ الناس فِي دين اللَهِ أَفْوَاجَا هو بَعْدَ 
القنْح والحُكم الإسلامِىٌ لا قَبْله. انتهى. 


(16)وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة 
"من لم يُكَفْرٍ الكافِرَ"): ... ولَكِنٍ الوم بَعْدَ قرضٍ 
المَحَاكِم [أة في الدّولةٍ الإسلامِتَة (الني يُسَمِّيها أهل 
اليدّع والضّلالِ "داعش")], والأمر بالمعروف والتّهي 
عن الْمُنكَرِء والدّوراتٍِ الشَرعِيّةء والدّعوة إلى الله عَرٌ 
وجَلَّ؛ عَرَفَ الناسْ التَّوحِيدَء ودَخَلوا فيه أفواجًا كما 
خَرَجوا منه مِن قبل أفواجًاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى 
ناحيصضا.. 


(17)وَقالَ الشّيحٌ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مَقالةٍَ له على 
التوقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقَح مَرِيرٌ لِلأمَّةِ في عَلاقَيها 
بالشريعة الإسلامِيَّةِ ليس وَلِية اليوم» وإنّما ابتَدَأ مُنْدُ 
أكثتّر من قرتين: واشْتدٌ تأؤرسه مع سشقوط الخللافة 
الإسِلِامِيةٍ على أيدِي العَلْمَانِيّين الذين حَرَصوا مِن خِلالٍ 
الإسلامِيّة. 3 قال ا يوشفف ل 
( عضو هَيْئَةٍ كبار العُلماءِ بالأركر: رَمَنَ حُكُمٍ الرّئيس 
الإخوايئٌ محمد مرسيء ورَئَيسن الاتحاد العالمِى لِعُلَماءِ 


المُسلِمِين الذي يُوهَف. بأته أكبّز تَجَمّعِ للغلماء في 
العالم الإسلامِىٌء ويُعتبَرُ الأب الرُّوحِىَ لِجَمَاعةٍ الإخوان 
المُسَلِمِينِ على ؛ مُسِتَوَى ى العالم) على قوقع قَناةٍ 
الجزيرة القضائيّةِ (القطريّة) تحت عنوان (التدرج في 
تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإخوةٌ 
السَلْفِيُونَ في (مصرَ) كانوا مُستَعجِلِين [يَعنِي بَعْدَما فار 
يتَفرضوا كَل شَييء [يَعنِي أنّهم أرادوا ايه 
الإسِلامِيّةَ بالكاميل]: ولَكِن لما اختلطوا بالواقع ورَأوًا 
ل كَيْفَ مَوقِفُهم وكَيْفَ 0 [يَعِيِي رَأؤ] كيف 
تطنون- نم لا بد أن تُعاملوا تال 5 م أنه 
حَمِيعًا. اشتهى باختصار. 


تم الجزءً التاسع بحمد الله وَتوفيقه 
007 إلى عَعفُوِ و 
رّ التوحيدي 
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